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 هيئة التحريــــــر 
 رئيسـا    شخطور د. علي سالم جمعة -
 عضـوا           د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـوا         د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كلية الآداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية 
بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 الانسانية. 

صحابها الأفكار والكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أكافة الآراء و  -
ية مسؤلية أة ي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلأفقط، ولا تعكس بالضرورة ر 

 اتجاهها. 

 تُوجّه جميع المراسلات إلى العنوان الآتي:

 نسانية  ل هيئة تحرير مجلة العلوم ا

 ة المرقب مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامع

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )
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 د. على( 00218924120663هاتف )

 نور( أد.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gma        : على الفيس بوك صفحة المجلة

 قواعد ومعايير النشر

 تتسم بوضوح المنهجالأصيلة التي تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لعربية والانجليزية ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة ا

سلامية والشعر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم لإوالدراسات ا
 الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

لندوات العلمية المقامة داخل ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات وا -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة  -
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة 

 ية.إلى تقدم المعرفة العلمية والإنسان

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام  -
ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المعلومات التالية )اسم المؤلف كاملا  
كتب ت -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب

 البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب(.

 ضوابط عامة للمجلة

ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على 
 مقومات ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
لة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث أو قدمت للنشر في مج

بذلك خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرارا  بأنه سيلتزم بكافة الشروط 
والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون البحث فصلا أو جزءا  

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –من رسالة )ماجستير 

هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة ــــــ لغة المجلة  
 .أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير

وتُعدُّ قراراتها مخالف تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث  -
نهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط اذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح 

يجوز النقل منه إلا بإشارة إلى  البحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا
 المجلة.
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لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 مجلة الكلية ، كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص -
مُحك ِّمين مختصين ) محكم واحد لكل بحث( تختارهم العلمي، بعرضها على 

ن أمدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن  هيئة التحرير على نحو سري لتقدير
 خر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.آيرسل الى محكم 

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث  بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
لمقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود كان ا

تعديلات طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبولا  
مشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلات في فترة لا 

ه رده على تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين في
 المحكم، وكيفية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.
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ومن حق المدقق اللغوي  ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 فية الشروط السالفة الذكر.مستو 

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن -
 هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
ه الدقيق، وجامعته وكليته وقسمه، خصصتالثلاثي للباحث ودرجته العلمية و 

 وأهم مؤلفاته، والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

و ترسل إلى بريد أكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، لى مإتقدم البحوث -
 المجلة الإلكتروني.

لكتروني او صندوق البريد يتم لإابحث عن طريق البريد رسال الإاذا تم - 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إ

و إبداء رغبته في عدم متابعة أعلى الباحث، في حالة سحبه لبحثه يترتب  -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون  عنوان البحث: يكتب-
العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع 

 المنهجية العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البح -
 لأكاديمية التي يعمل بها. و المؤسسة اأوالجامعة 

 أن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

:البحوث الميدانية: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 

ث وأدواته، الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البح
وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة 

 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث 2
مبينا  فيها أهميته وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، 

م يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها، ث
بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط 
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بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  
 يثبت قائمة المراجع.

( A4ى وجه واحد من الورقة)يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعل-
واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم 

( باستخدام Cdويكتب عليها عنوان البحث فقط، ونسخة الكترونية على)
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 الرسوم والأشكال والجداول وقائمة المراجع .في ذلك صفحات 

( 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة 

 عنوان البحث ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

بينما تكون الهوامش الأخرى سم من جهة التجليد  3يُترك هامش مقداره -
سم، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  2.5

للغة الانجليزية و مسافة و نصف  Times New Roman 12في المتن 
 للأبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

دول في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الج-
أو الشكل والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي 
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في الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك الجداول والأشكال -
 اللوحات وقائمة المراجع .والصور و 

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين -
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات 3(، )2(، )1قوسين إلى الأعلى هكذا: )

ام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل البحث، وتكون أرق
صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا  قد انتهت عند 

 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

لكتاب مكتوبا بالبنط اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم ا
الغامق، واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، 

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن  -إن تعددت المجلدات -ورقم المجلد 
، 2بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط

. ويشار إلى المصدر 40ص،3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط  
الغامق، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه، 

الكناني، الفضل المأثور من ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: شافع بن علي 
سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة 

 .50(، ورقة 424مارش رقم )

ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين علامتي 
نة، "، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والس  تنصيص "

 -ورقم الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي
مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .179م، ص1995ه/ 1415الثاني، سنة 

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت   عثماني﴿ ﴾مزهرين بالخط ال

 بعد تخريجها من مظانها.» « الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين 

)اسم الباحث( في  هنفسملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار الاسم 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 
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 ظاهرة مضايقة المرأة في الفضاء العام: دراسة امبيريقية
 إعداد د. عثمان علي أميمن                                                  
 مقدمـــة:

عرفت المرأة كافة أشكال الاضطهاد والقمع في مجتمعات كثيرة منذ حقب موغلة في     
ويرجع السبب في ذلك إلى تلك النظرة الدونيـة التي ينظر بها بعض الثقافات للمرأة،  القدم،

حيث تنظـر إليها على أنهـا رمز العيب والدونية والقصـور والفجور والفساد، وأنها مصدر 
جميع الشـرور والآثام، وأنها غير جديرة بالثقة والاحترام. وتتسم الثقافة في كثير من 

ة الشرقية منها بأنها ثقافة ذكرية تعلى من شأن الذكر وتقلل من شأن المجتمعات وخاص
الأنثى. ولذا غدا الموروث الثقافي الذي يحابي الذكر يشكل عنفــا  فظيع ا على الأنثى، كما 
تقول )أمل سالم العواودة(، والذي يتجلى في شكل مقابلتها بالحزن وخيبـة الأمل عند 

كر التي تبعت على الفرح والأمل للأسرة، لأن في ولادته ولادتها، وذلك بعكس ولادة الذ
تعزيزا  لمكانة الأم ورفعا  لشأنها. تعزز الثقافة إنجاب الزوجات للأبناء وتدعو لتطليق 
العاقر، كما تعد ولادة الذكر قوة وسند للعائلة... وعندما تبدأ عملية التنشئة الاجتماعية، 

وذلك بإعطائه حرية اللعب والعمل والتعليم والخروج فإن التمييز فيها يبدو واضحا  للذكر 
لتنمية هواياته، في حين تحرم الفتاة من الخروج واللعب والتعليم والعمل، بيد أن هذا 
التمييز وكما يقول "هشام شرابي" جاء لصالح الأنثى لأنه يتيح لها شيئا  من الحرية يجعلها 

 (.39: 2002رعة لا نجدها عند الذكر)العواودة، قادرة على تطوير قواها الذاتية في استقلال وس
عرفت المرأة كافة أنواع الاضطهاد والتمييز بينها وبين أخيها الذكر حتى في أسرتها؛     

فبعض الآباء يتحيزون للابن الذكر بالحب والدعم والتجاوز عن أخطائه، ومنحه حق 
هرت أي نوع من التمرد أو التحكم في أخته والسيطرة عليها ولجم عواطفها وقمعها إن أظ

الشجب أو عدم الرضا، لا بل ويلاحظ أن بعض الآباء يورث أبنائه الذكور دون الإناث؛ 
حيث يحرموهن من الإرث على الرغم من أن الدين أعطي للأخت الحق في أن ترث 
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نصف ما يرثه أخيها الذكر. ولذلك وبتتالي السنين أدركت الأنثى أن سلامتها تكمن في 
ل لأوامر الذكر ونواهيه، وأن مجابهته تعرضها للإذلال والتعرض لكافة صنوف الامتثا

العذاب والقهر، كما اقتنعت بدورها الثانوي في الحياة وبضعفها وقلة حيلتها، وبأنها مخلوق 
خلاصها في  من درجة ثانية. ولكن وبقدر امتثال المرأة للرجل وبقدر استجابتها لنواهيه وا 

ظهارها الطا عة له، بقدر ما أمعن في طلب المزيد من انصياعها له. وعندما خدمته وا 
تنصاع المرأة للرجل وتُعزز على هذا الانصياع، فإنها ستقتنع إراديا  بدورها الثانوي في 
الحياة وستعطي الذكر الحق في ممارسة أي اضطهاد عليها . على هذا النحو صارت 

مرتبة ومكانة وهو ما أدى في كثير من  المرأة تقبل بدونيتها وتقتنع بأن الرجل يفوقها
الأحيان إلى تقبلها اعتدائه عليها لفظيا  وجسديا ، بل ويلاحظ أن بعض النساء يمارسن 
 سلوكيات من شأنها استثارة غضب الرجل ومن ثم اضطهاده لها، حيث صار مثل هؤلاء

التحديث  ، ولكن وبتطور المجتمعات وبانتشار مظاهرالنساء يسعدن بعقاب الرجال لهن
الاجتماعي وبإدراك دور المرأة في التنمية الاجتماعية، وبانتشار تلك الدعوات والحملات 
التي طالبت بحق المرأة في المساواة بالرجل في العقود الأخيرة من القرن الماضي، نالت 
المرأة حقوقا  كثيرة، حيث خاضت غمار العمل والتعليم، وتقلدت كافة المناصب التي كانت 

يوم ما حكرا  على الرجل. ولقد نالت المرأة الغربية بالذات حقوقا  كثيرة مساوية تقريبا  في 
لحقوق الرجل في عدة ميادين. كما أن القانون الغربي الذي اعترف بحقوق المرأة ومنحها 
إياها، قدم لها الدعم والحماية في حالة تعرضها لأي غبن أو ظلم. حقا  إن المرأة نالت 

 كثيرة في المجتمعات الشرقية تقليدا  لما حظيت به المرأة الغربية، ولكن بدرجة أقل. أيضا  حقوقا  
لقد أعطت الثقافة الغربية المرأة حقوقا  كثيرة في ميادين التعليم والتمريض والاقتصاد،     

والعمل والحقوق المدنية، والتنشئة الاجتماعية، وحرية التصرف والقبول والرفض ونحوها، 
تب على ذلك أن صارت المرأة الغربية تعمل إلى جانب الرجل في كافة المجالات، ولقد تر 

وأن تتمتع بنفس حقوقه، وتؤدي نفس واجباته. ولكن ومع هذا التقدم الذي أحرزته المرأة 
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الغربية، فإنها لم تصل بعد إلى المساواة الكاملة بالرجل الغربي، والدليل على ذلك حكر 
وتعرضها لاضطهاده ومضايقته، وتعرضها لاغتصابه  بعض المناصب على الرجل،

 وتحرشه بها جنسيا أيضا . 
أتاحت برامج التحديث الاجتماعي للمرأة فرص التعليم والتوظيف والخروج من البيت     

للعمل أسوة بالرجل، كما بصرت وسائل الأعلام المختلفة بدور المرأة وبإمكاناتها الهائلة، 
ية والتغير الاجتماعي فتراجعت إلى حد ما تلك السيادة الذكرية وبدرجة أسهامها في التنم

عليها، وصار الاعتراف بحقوقها وبآدميتها حقيقة واقعة. وبالفعل تمكن بعض النساء من 
 تأكيد دواتهن في مجالات التعليم، والعمل، والبحث العلمي.

يرة، ومن بين هذه بيد أن لخروج المرأة للعمل ومنحها حقوق مساوية للرجل مثالب كث    
المثالب: تفكك الأسرة، وضعف الرعاية النفسية والعاطفية للأبناء، وتناقص فرص العمل 
أمام طالبيه من الذكور، وتحقق إمكانية استقلال المرأة عن الرجل اقتصاديا. ولقد ترتب 
على هذا أيضا  تمتع المرأة بحقوق أوصلتها إلى درجة التبرج وممارسة سلوكيات خادشة 

لحياء. ويعتبر التحرش الجنسي الذي يمارسه بعض الرجال على النساء ثمرة من ثمار ل
الحقوق التي نالتها المرأة والتي في مقدمتها التواجد في العمل، والدراسة في نفس الأماكن 
براز  التي يتواجد بها الرجل. كما ساعدت وسائل الأعلام المختلفة على إبراز دور المرأة، وا 

ادر قوتها. وقد استغلت وسائل الأعلام المرأة في عرض دعايات نسائية مفاتنها ومص
تتعلق بتسويق سلع الميك أب، وأدوات الرياضة، والطهي والموضة ونحوها. أي أن وسائل 
الأعلام استغلت جسد المرأة في عرض دعايات مغرية تروج لسلعة ما، وهو ما تسبب 

علها سلعة تبُاع وتشتري. فالمرأة في بطريقة غير مباشرة في تسطيحها وتهميشها، وج
 صورة الأعلام اليوم جسد وشهوة ومكياج وفتنة، فجُردت بذلك من إمكاناتها العقلية الفذة. 

تظهر وسائل الإعلام المرأة أيضا على أنها وسيلة إنجاب، ووسيلة إشباع وأنها مجرد     
مسلوب الإرادة، ويتسم جسد أنثوي ومادة مرغوبة للرجل وجذب انتباهه، أو أنها كائن 
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لغاء الذات والصبر على المكارة)أميمن،  (. ولقد ترتب 279-278: 2005بالتبعية وا 
على ذلك أن استغلت المرأة العروض الإعلامية لنيل الشهرة والمال، فصارت المرأة 
الغاوية، أو الراقصة، أو المطربة في الأعلام أكثر شهرة من عالم ما في معمله يعمل ليلا  

هارا  لكشف مصل أو عقار مضاد لداء عضال كالسرطان مثلا، وصارت أكثر منه ثراء  ون
 وجاها .
استغلت وسائل الأعلام المرأة في صناعة السينما وفي المسلسلات العاطفية،     

فأظهرتها بطريقة مغرية وجذابة، وكشفت عن مفاتنها، وقد وصل الأمر بها في بعض 
قة فاضحة. بيد أن لهذه العروض الفاضحة مثالب كثيرة، الأحيان إلى عرض مفاتنها بطري

ومن بين هذه المثالب: ارتداء المرأة الثياب الكاشفة والواصفة لجسدها، والمشي على نمط 
عارضات الأزياء، واستعمال المكياج المغري، وكل ما يغوي الرجل ويدفعه للتحرش بها 

أن الشباب في المجتمع العربي  في أي مكان يقابلها فيه. ويلاحظ من الواقع المعيش
كغيره من المجتمعات الأخرى، صار يتأثر بما يحدث في المجتمعات الأخرى التي أعطت 
ظهار مفاتنها والتصرف وفق  المرأة حقوق تأكيد الذات، والعمل وارتداء كل ما يحلو لها، وا 

المدبلجة  ما تتطلع إليه. ومن الأمثلة على ذلك تأثر الشباب بما يحدث في المسلسلات
التركية والمكسيكية التي تنشر ثقافة الحب والعلاقات غير المشروعة، وتعرض المرأة 
بطريقة سافرة ومغرية. ولقد جعل مضمون مثل هذه المسلسلات التعلق بفتاة ما ومغازلتها 
وحبها والتحرش بها حقيقة واقعة، أو أمرا  مقبولا  وعاديا  لا بل ومطلوبا  في بعض الأحيان، 

ذا ما نلحظه اليوم على أرض الواقع؛ فكثير من الشباب من الجنسين يقلد أبطال وه
 المسلسلات المدبلجة في الحب والحديث ونوع العلاقات ونحوها.

حقا  إن هناك بعض النساء محتشمات وخلوقات، ويتضايقن من تحرش الذكور بهن،       
يفتح شهية الذكر لمعاكستهن ولكن وبالمقابل هناك أيضا  إناث يحرصن على فعل كل ما 

والتحرش بهن في كافة الأماكن التي يمكن لهن الاحتكاك به مثل الكليات الجامعية، 
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وشواطئ البحر، والعمل، والأسواق، والحدائق، والمنتزهات العامة ونحوها. وعليه وبناء  
عية على ما سبق ذكره سنسلط في هذا البحث الضوء على بعض العوامل النفسية والاجتما

التي تقود لظاهرة مضايقة المرأة أو معاكستها في الفضاءات العامة من وجهة نظر بعض 
المبحوثين من الجنسين بهدف الإسهام في تطوير نظرية تفسر هذه الظاهرة، ومن هذا كله 

 تبلورت مشكلة البحث.
 تحديد مشكلة البحث:

بعملين: عمل داخل  تشكل المرأة في أي مجتمع نصف سكانه تقريبا ، وهي تقوم     
المنزل، ويتمثل في رعاية وتربية الأبناء وأداء الأعمال المنزلية، وعمل خارجه ويتمثل في 
العمل كمعلمة أو موظفة أو ممرضة وما إلى ذلك. ويُفترض أن تحظى المرأة بالتقدير 

، أو عملوالرعاية، وأن تتمتع بالأمن النفسي والجسدي في مقر عملها وأثناء ذهابها إلى ال
حظ اليوم كثرة تعرض المرأة للمضايقة وكافة أنواع التحرش عند رجوعها منه، ولكن يل

الجنسي عندما تكون خارج بيتها، وهي مضايقات تصدر في العادة من الشباب الذين 
يتسكعـون في الشوارع، أو يتواجدون بنواصيهـا، أو يتواجدون في المحـال التجارية كباعـة، 

رجين بسبب كثرة وقت الفراغ لديهم، أو بطالتهم، كما تتعرض المرأة أو مشترين، أو متف
لمضايقات من الرؤساء أو الزملاء في العمل، أو في الجامعة، أو في المدرسة، أو في 
الأسواق العامة وأماكن التنزه ونحوها. وكل مظاهر المضايقة اللفظية والجسدية التي 

نفسية وجسدية، وتنال من روحها المعنوية، تتعرض لها المرأة لابد وأن تشعرها بآلام 
وتشعرها بالدونية، وهو ما يؤثر سلبا  على دورها الاجتماعي داخل البيت وخارجه. كما 

أولادها وزوجها إن كانت تنال المضايقات التي تتعرض لها المرأة من سمعة أسرتها و 
وير المجتمع من خلال ، وعلى الرغم من أن المرأة تؤدي دورا  كبيرا  في تنمية وتطمتزوجة

عملها داخل البيت وخارجه في شكل عمل ما، إلا أنها وبشكل عام لم تحظ بالتقدير اللازم 
مثل ما يحظى به الرجل؛ ففي الأسرة مثلا  يتعرض كثير من الإناث لصنوف الإذلال 
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والقهر والقمع، ويرغمن على الخضوع لإخوتهن الذكور، وينلن حقوقا  أقل من حقوقهم، 
ايق بعض الآباء من قدوم البنت، ولكنهم يهللون لقدوم الذكر، كما تُرغم الأنثى في ويتض

كثير من الأحيان على أداء أدوار أو أعمال ضد رغبتها، وقد يتم تزويجها في سن مبكرة 
إن تقدم أحد الرجال لطلب الزواج منها للتخلص منها وما إلى ذلك. تشعر الأنثى التي 

وتها الذكور عليها بالدونية وقلة القيمة والغبن والظلم، وفقدان تُعامل بقسوة، ويفضل أخ
الحب والتقدير ما يدفعها للبحث عن حبها الضائع خارج أسرتها، كأن تستجيب مثلا  
لمضايقة ذكر ما لها في الأماكن العامة، وقد ترتبط معه بعلاقة عاطفية، أو تدخل مع في 

كلماتهم الرقيقة ذاتها، وتجد تقديرها، وهي مغامرات عاطفية مع عدة ذكور تجد من خلال 
 بالطبع أفعال ملتوية وغير مشروعة.

تستغل وسائل الإعلام المرأة في الدعايات لأنواع الميك أب والملابس والأدوات      
الرياضية، وبشكل ينال من احترامها وكرامتها، وتُستغل في تمثيل أدوار تبرزها كغاوية 

عن إشباع غرائز الجسد، أو تُستغل في مشاهد أغاني الفيديو ومنحلة أخلاقيا ، وباحثة 
كليب بدافع إثارة الغريزة لدى المشاهد، وتستغل في صناعة الأشرطة والصور الجنسية 
ونحوها، ولقد أدى هذا كله إلى تعرضها لكافة أنواع المضايقة وألوان التحرش الجنسي في 

كور أن المرأة كائن يجب الاستمتاع به، أي مكان تحل به، كما أدخل في خلد كثير من الذ
 وغير جدير بالتقدير والاحترام، ورمز الفتنة والغواية والقصور. 

لكن مع هذا للمرأة أيضا  دور في دفع بعض الذكور لمضايقتها بالمعاكسة. فالمرأة      
التي ترتدي الثياب الضيقة أو اللاصقة، وتتصنع في مشيتها، وتنظر برغبة في عيون 

جال، وتختلط بهم، وتجيب على المكالمات غير المعروفة لديها، وتمشي لوحدها، الر 
وتبتسم لمن يتحرش بها لفظيا  أو جسديا ، وتكثر من التجول خارج البيت بلا هدف، 
وتستعمل الميك آب الصارخ الخ... لا بد وأن تكون عاملا  في دفع الذكور لمعاكستها. 
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لضعف وازعهم الديني، وبسبب ما يعانيه المجتمع  وقد ينخرط بعض الشباب في المعاكسة
 من تفكك وانحلال اجتماعي، وضعف رقابة على أبنائه. 

تفرض قيود صارمة على سلوك الأنثى في المجتمعات ذات الثقافة الذكرية خارج      
أوقات الدراسة أو العمل. ولذلك يعد الخروج من البيت الوسيلة الوحيدة للتفاعل مع العالم 

ارجي وخاصة مع الذكور. ويعتبر الخروج بحجة التسوق أو العلاج، أو التنزه، أو زيارة الخ
الآخرين وسيلة مناسبة للاختلاط بعالم يحكمه الذكور. حيث يتسنى للأنثى الاحتكاك 
بالذكر في كثيرٍ من المرافق والميادين العامة. وعندما ترتبط الأنثى بعلاقة عاطفية تحقق 

شبع دافعها الجنسي، أو تجد من خلالها ذاتها، أو تتذوق طعم حاجتها للحب، أو ت
العلاقات العاطفية، فإنها ستميل باستمرار للخروج من البيت. على هذا النحو تتعدد 
العوامل المسئولة عن مضايقة أو معاكسة الأنثى في الفضاءات العامة،   وبناء  على ما 

الرئيس التالي: ما نوع العلاقة بين سبق فقد تحددت مشكلة البحث الحالي في السؤال 
بعض العوامل النفسية والاجتماعية وبين انتشار ظاهرة مضايقة الإناث في الفضاءات 

 العامة بمدينة الخمس وضواحيها؟ 
 :الآتيةيستهدف البحث الحالي تحقيق الأهداف  أهداف البحث

بين  0.05توى ( التعرف على ما إذا كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مس1
المعاكسة وكل من: دور المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في 
المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، 

 المشكلات الاجتماعية.
لة وهي: دور ( التعرف على ما إذا كان لكل بعد من أبعاد المعاكسة كمتغيرات مستق2

المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، 
نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري 

 في حدوث المعاكسة.
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 يستهدف هذا البحث الإجابة الأسئلة عن الآتية: أسئلة البحث:
بين المعاكسة وكل من: دور  0.05( هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 1

المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، 
 نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية؟

المعاكسة كمتغيرات مستقلة وهي: دور المرأة في المعاكسة، ( هل لكل بعد من أبعاد 2
أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة المعاكسة، آليات 

 العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري في حدوث المعاكسة؟
 من الآتي::تنبع أهمية هذا البحث أهمية الدراسة

( إعادة اختبار تلك النظريات التي تفسر دوافع السلوك الاجتماعي أو الشخصي، 1
وتوظيف مقولاها في تفسير ظاهرة مضايقة أو معاكسة الأنثى في الفضاءات العامة، ومن 

 ثم الخروج بتفسير نظري يفسر هذه الظاهرة في ضوء البيانات الإمبيريقية المتحصل عليها. 
ى أشكال ودوافع المضايقات التي تتعرض لها المرأة والوقوف على حجم ( الوقوف عل2

هذه المضايقات بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد فئة 
اجتماعية كبيرة ألا وهي فئة النساء، ومحاولة معرفة دور المرأة نفسها، ودور الثقافة 

تها، ومن ثم الاستئناس بها في وضع حلول الذكرية في انتشار مظاهر مضايقتها ومعاكس
 تحد من تفاقم هذه الظاهرة المرضية الخطيرة.

مساعدة أفراد المجتمع على التعرف على حجم ظاهرة التحرش بالأنثى وعلى العوامل 3) 
المسئولة عن ذلك حتى يتمكنون من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تعرض بناتهم 

 كل ما ينال من سمعتهن خارج البيت.وأخواتهم وزوجاتهم ل
( إشعار الإناث بقيمتهن وبأنهن يمثلهن نصف المجتمع، وأنهن محل اهتمام البحث 4

العلمي وذلك بدراسة أشكال الإساءة التي يتعرضن لها خارج البيت ومعرفة العوامل 
 الكامنة وراء ذلك.
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ئل البحث الاجتماعي ( محاولة الإسهام في تطوير النظرية الاجتماعية وتطوير وسا5
 التي تتعلق بتفسير أشكال الإساءة والتحرش التي تتعرض له المرأة خارج البيت.

 وردت في هذه البحث عدة مفاهيم يتوجب تعريفها، وهذه المفاهيم هي: مفاهيم البحث:
 ويقصد بها  إلحاق الأذى أو الضرر بالمرأة بـدنيا ، أو لفظيـا ، أو نفسـيا ، ( الساءة للمرأة:1

 أو بيولوجيا ، أو جنسيا ، أو اجتماعيا .
هو كل سلوك ظاهر للعيـان أو مضـمر وهدفـه جنسـي يقـوم بـه الـذكر  (التحرش الجنسي:2

مثـــل لمـــس أي جـــزء مـــن جســـد المـــرأة بطريقـــة غيـــر عفويـــة، أو إطالـــة النظـــر إليهـــا بعيـــون 
هـا، أو تشتهيها، أو ممارسة حركات ذات مضمون جنسي مثل لمس أعضـائه التناسـلية أمام

جــذبها نحــوه لتقبيلهــا، أو الاحتكــاك بهــا، أو تعبيــر الأنثــى عــن جاذبيتهــا أو طلعتهــا بطريقــة 
جنســـية مثـــل الثيـــاب الضـــيقة والميـــك أب الفاضـــح، والتصـــنع فـــي المشـــي، والابتســـام وكثـــرة 
الضحك، والاحتكاك بالذكور، وهو إسماع الأنثى كلمـات جنسـية وخادشـة للحيـاء أو مـدحها 

 غزى جنسي من قبل الذكر. بكلمات ذات م
تعنــي ذلــك الســلوك الــذي يســتلطف بــه الــذكر الأنثــى مثــل أظهــار الإعجــاب  ( المعاكســة:3

بأناقتهــا أو الإشــارة إليهــا باليــد أو إهــدائها القــبلات عبــر الأثيــر أو الظهــور أمامهــا باســتمرار 
مامهـا، أو التـودد إليهـا كلمات تشيد بجمالها وماكياجها وأناقتها، أو الحديث بـالمعنى أأو إسماعها 

بمختلــف الطــرق للتقــرب منهــا أو نعتهــا بكلمــات تصــف جســدها وجاذبيتهــا أو مناداتهــا بألفــاظ تعبــر 
سماعها كلمات معينة.  عن الحب والهيام بها أو المشي بجوارها ومحاولة لفت انتباهها وا 

 (الثقافة الذكرية:4
الاتجاهات التي تبجل الذكر وترفـع مـن هي تلك الثقافة التي تتضمن القيم والمعايير و       

مكانته، وتتغاضى عن هفواته، وتمنحه الشعور بالفخر وتنحاز له وتتقبله كمـا هـو، وتمنحـه 
امتيازات استثنائية، وتبيح لـه اتخـاذ القـرارات وتنفيـذها، وتهلـل بقدومـه عنـد ولادتـه أو ختانـه، 

السـيطرة والإرث واسـم الأسـرة، وترعاه صحيا، وتفـرح لأفراحـه وتحـزن لأحزانـه، وتمنحـه حـق 
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وتشــعره بالقيمــة، وتنعتــه بالــذكاء، وتشــيد برجولتــه وقوتــه وعنفوانــه وكرمــه، فــي مقابــل إخمــاد 
تلك الثقافة لصوت الأنثى، ونعتها بالقصور والدونية، وقلة الحيلة والـذكاء والعيـب، وتربيتهـا 

ف بــدون إذن، والشــك علـى الخضــوع والامتثــال للــذكر، وحرمانهــا مــن حــق الاختيــار والتصــر 
فـــي نواياهـــا، وعـــدم الثقـــة بهـــا، ومطالبتهـــا بعـــدم الاحتجـــاج علـــى مـــن يظلمهـــا، واعتبـــار أن 
ظهار التبرم أو الاسـتياء منهـا عنـد ولادتهـا، والنظـر إليهـا علـى أنهـا عـورة  ولاءها لزوجها، وا 

ال وعالة على ذويها، وعـار علـيهم حتـى الممـات إن زلـت، وأن كـل مـا ينفـق عليهـا هـدر لمـ
الأسرة، وضرورة تزويجها لأي رجل للتخلص منها وما إلـى ذلـك. وبمعنـى آخـر فـإن الثقافـة 
الذكريــة هــي ثقافــة تعلــى مــن شــأن الــذكر علــى كافــة الصــعد وتــبخس حقــوق ومكانــة الأنثــى 

 وتضعها في أسفل السلم الاجتماعي. 
قــة أم أرملــة هــي لفــظ يقصــد بــه كــل امــرأة ســواء أكانــت متزوجــة أم آنســة أم مطل( الأنثــى:5

 وسواء أكانت كبيرة أم صغيرة السن، جميلة أم قبيحة، متعلمة أم أمية، موظفة أم عاطلة.
ويقصد بها تلك العوامل التي تدفع بالذكر للمعاكسة أو تدفع الأنثى  ( العوامل النفسية:6

لفعل ما يجعلها موضوعا  للمعاكسة، مثل افتقاد الحب بالبيت أو الشعور بالدونية، أو 
لرغبة في تجريب الحب، أو ضعف الوازع الديني، أو الشعور بالفراغ، أو لفت الانتباه ا

بنوع الزى أو المشي أو الرد على المثيرات البيئية، والشعور بالكبت والضغط الجنسي 
 والعاطفي الخ...

ويقصد بها تلك العوامل التي تدفع الجنسين للمعاكسة مثل كثرة  ( العوامل الاجتماعية:7
الفراغ، والبطالة، وانهيار القيم والمعايير الاجتماعية المنظمة للسلوك، وسيادة الثقافة  وقت

الذكرية، وانتشار الأماكن التي تسمح بحدوث المعاكسة كالأسواق والميادين العامة وكافة 
 الأماكن التي تسمح بالاختلاط بين الجنسين وما إلى ذلك.

ظاهر الإساءة للمرأة مثل: إشعار المرأة بعدم وتعني كافة م  Harassmentالمضايقة:( 8
الارتياح وعدم تركها في حالها، وذلك بالتحرش بها في شكل إسماعها كلمات جارحة 
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تصف جسدها أو هيئتها، أو ثيابها أو بشرتها، أو إسماعها كلمات تمدح خصالها الجميلة 
و الخجل، أو الدونية في الفضاءات العامة ما يشعرها بالتضايق أو الارتباك أو القلق أ

الخ... ويجدر بالذكر أننا استعملنا لفظي المعاكسة أو المضايقة بمعنى واحد في بعض 
الأحيان على اعتبار أن هذين المفهومين قد يعبرا عن قضايا مشتركة قد تحبها المرأة أو 

اء على تكرهها؛ فإسماعها كلمات تحبها مثلا  قد يريحها، وقد يضايقها لاعتقادها بأنه اعتد
 حريتها وكرامتها وأنها غير مهتمة بما تسمعه من كلمات غزلية. 

ويعني كافة الأماكن التي تتواجد بها المرأة مثل الأسواق والميادين  ( الفضاء العام:9
العامة والمتنزهات والمدارس والجامعات، والمحال التجارية، وشواطئ البحر، والمجمعات 

 ونحوها. والمصحات الطبية، وأماكن العمل
نستعرض في المناقشات التالية تفسير ظاهرة مضايقة المرأة في  : الطار النظري للدراسـة

 الفضاءات العامة، وذلك على النحو التالي:
 التفسير النظري للتحرش الجنسي في ضوء نظرية الانتشار الثقافي:

تمــع مــا تكــون تفتــرض هــذه النظريــة أن كثيــرا  مــن مظــاهر التغيــر الاجتمــاعي فــي مج      
علــى علاقــة بتــأثير مجتمــع آخــر فيــه. وقــد تحقــق هــذا الافتــراض أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
فـــي الوقـــت الحاضـــر بفضـــل تقـــدم وســـائل الاتصـــال والمواصـــلات. فقـــد أزال تقـــدم وســـائل 
الاتصال المـذهل معوقـات الاتصـال السـابقة مـن صـحاري وجبـال وبحـار ومحيطـات، حيـث 

ابة القرية الواحدة. ولقـد تحقـق الغـزو أو الاختـراق الثقـافي اليـوم صار العالم اليوم بالفعل بمث
بســبب براعــة الوثــوب إلــى الفضــاء مــن خــلال الأقمــار الصــناعية والــذي كــان ثمــرة ابتكــارات 
واختراعــات متلاحقــة ومتصــلة ببعضــها بدقــة. والوثــوب للفضــاء يعنــي إمكانيــة اختــراق ثقافــة 

 توجد بوابة فضـائية. كمـا أن الثقافـة الغربيـة وهـي الغالب للمغلوب بحرية وبدون قيود؛ إذ لا
تغذي الفردية والإباحية فـي الفكـر والسـلوك، إنمـا تـدرك جيـدا تقنيـات السـيطرة علـى الإنسـان 
فــي العــالم النـــامي الــذي يعـــاني كافــة صـــنوف القهــر والقمــع والبـــؤس والفقــر فـــي بــلاده، مـــا 
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ولـو مؤقتـا غرائـز حُـرم مـن إشـباعها يجعله ينكب على مشاهدة برامج تشـبع فيـه علـى الأقـل 
لاعتبارات عدة في بلده. ثم إن نقمتـه المسـتترة علـى مجتمعـه تجعلـه يتقبـل بلغـة الإيحـاء مـا 
يعرض أمامه وبقناعة تامة، وهذا التقبل لابد وأن يتجسد في لحظـة مـا بالسـلوك الفعلـي، علـى هـذا 

 (.84: 2008العولمي )فنته،  النحو تتحقق التبعية الإرادية لثقافة الآخر؛ ثقافة الفكر
وتكمــن خطــورة الغـــزو الثقــافي فــي أن الخســـائر التــي تترتــب عليـــه أعمــق بكثيــر مـــن       

الغزو العسكري أو نحوه والذي عادة مـا تكـون أهدافـه ظـاهرة للعيـان ومحـددة ومـن ثـم يمكـن 
افيـة المقاومـة مقاومته. ومن هنا فإن " الغزو الثقافي يتمتـع بقـوة اسـتلاب حقيقيـة للجبهـة الثق

 (.30: 2009بحجـة غيابه عن الواقع بصفته عدوا غيـر مادي ولا مباشر" )الحسناوي، 
يـدل التــأثر بثقافــة الآخـر عبــر آليــات محـددة ومبرمجــة بدقــة علـى الاســتجابة لأهــداف       

 الغزو الثقافي ومن ثم تحقيقـا للتبعيـة الفكريـة والاقتصـادية والاجتماعيـة بـدون إراقـة دمـاء أو
حــرب علنيــة. وبشــكل عــام تســتهدف التبعيــة بكافــة صــورها كســب ود وولاء الــدول المســتقبلة 
ظهار حسـن النيـة؛  لثقافة الغرب وتغيير الثقافة القومية بلغة الإيحاء وباسم الحرية الفكرية وا 
ذلك لأن الغرب صـار يـدرك جيـدا  أن القـوة العسكريــة قـد تحتـل الأرض ولكنهــا لـن تسـتطيع 

قل، ذلك لأن الاحتلال بالقوة كما يقـول )عزيـز جاسـم( يـؤدي إلـى كســب الأرض احتلال الع
لا إلــى كســب العقــل البشــري، وباســتطاعة المغلــوب اســترداد الأرض مــا دام قــادرا  علــى أن 
يحافظ على حيويته ودوره. بهذا المعنى إن كسب النتائج بواسطة القوة العسـكرية والاحـتلال 

الحـــرب علـــى المـــدى الطويـــل. لأن القـــوة الاجتماعيـــة  هـــو انتصـــار فـــي معركـــة ولـــيس فـــي
الواعية في البلدان المغزوة عسكريا  قادرة على مواصلة القتال والكفاح بكل أساليبه مـن أجـل 
تحرير الأوطان، لكن في حالة الغزو الفكري تتهدم أعمـدة الصـمود بـاحتلال العقـل مـن قبـل 

اصـــر القـــوة القوميـــة عـــن ميـــدان العمـــل الغــزاة. إن احـــتلال العقـــل يخمـــد الكفـــاح ويقصـــي عن
 (.56: 1987الوطني التحرري )جاسم، 
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ويلحظ اليوم غزو الثقافة الغربية للثقافـات الأخـرى عبـر وسـائلها الإعلاميـة المختلفـة،       
ومن أبرز مظاهرهـا: انتشـار البـث التلفزيـوني عبـر الأقمـار الصـناعية والـذي بموجبـه صـار 

ى اسـتقبال البـث المرئــي الغربـي بأوضـح صــورة وأنقـى كلمـة. لقــد بإمكـان بلـدان العـالم الأخــر 
صار بإمكان أي فرد فـي العـالم أن يسـتقبل الثقافـة الغربيـة ويتـأثر بهـا عبـر وسـائل الإعـلام 
المختلفـة مـن تلفزيـون، وانترنـت، وهـاتف نقـال، وفـاكس، وبريـد إلكترونـي، وهـي ثقافـة تسـوق 

ـــــف والجريمـــــ ـــــة لثقافـــــة الاســـــتهلاك والحـــــب والعن ـــــل: الحري ـــــة وتحـــــت مســـــميات مث ة والفردي
الشخصية، والديمقراطية، والخصوصية. ويلاحظ أن للثقافة الغربية وصـن اعها أهـدافا مبيتـة، 
ومن بين هذه الأهداف: القضاء على لغات وثقافة الآخر، والتـرويج للقـيم والمعـايير الغربيـة 

قصــاء الآخــر مــن المواجهــ ة وســلب ذاتــه وتفريغــه مــن بهــدف الســيطرة والهيمنــة الفكريــة، وا 
مضمونه الثقـافي، ذلـك لأن الغـزو الفكـري يسـهل إلـى حـد كبيـر الاحتـواء المـادي فيمـا بعـد. 

 فالسيطرة على الفكر تعني ضمنيا  السيطرة على الجسد. 
لقد حققت أهداف العولمـة الثقافيـة تبعيـة دول الأطـراف لـدول المركـز علـى المسـتويين       

( فـي دراسـته 2009جد أدلة أمبيريقية تؤيد ذلك؛ فقد وجد الحسـناوي )الفكري والسلوكي، وتو 
% مـــن الإنـــاث يوافقـــون علـــى أن الشـــباب يرتـــدون ثيابـــا  94.1% مـــن الـــذكور و93.6أن 

% مــن الإنــاث علــى 85.4% مــن الــذكور و89.8عليهــا صــور أو عبــارات أجنبيــة، ووافــق 
% مــن 94.6% مــن الــذكور و88.5أن الشــباب يســرحون شــعرهم تقليــدا  للمشــاهير، ووافــق 

% مـــن الـــذكور 94.5الإنـــاث علـــى أن الشـــباب يفضـــلون تنـــاول المـــأكولات الغربيـــة، وبـــين 
ـــاد 93.1و ـــاث أن الشـــباب يـــرددون بعـــض الأغـــاني الغربيـــة، وأف % مـــن 82.4% مـــن الإن

% مــن الإنــاث أن الشــباب يقيمــون علاقــات عاطفيــة مــع الإنــاث علــى نمــط 83.9الــذكور و
% مــن الإنــاث علــى أن الإنــاث يرتــدين ملابــس 94.6% و94.8وافــق الأســلوب الغربــي، و 

% من الإناث أن بعض الشـباب يضـايقون 97% من الذكور و94.9ضيقة وكاشفة، وبين 
% مــن الإنــاث علــى أن بعــض 90.2% مــن الــذكور و85.3البنــات بالمعاكســات، ووافــق 
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ــــاد  % مــــن الــــذكور 96.5الشــــباب يرســــلون الصــــور الخليعــــة عــــن طريــــق الهــــاتف المحمــــول، وأف
 (.94: 2009% من الإناث بأن البنات يستخدمن المكياج لإظهار جمالهن)الحسناوي، 93.7و

علــى الــرغم مــن محاســن العولمــة الثقافيــة، إلا أن لهــا مثالــب عديــدة أهمهــا: إن معظــم       
شــباب العــالم الثالــث صــار يأخــذ مــن مزايــا الثقافــة المعولمــة جوانبهــا المســلية وفــي هــذا بــلا 

ك هـــدر لطاقتـــه البنــاءة، ولنتتبـــع مـــا قالــه )مصـــطفى حجـــازي( فــي تفســـير هـــذه الفرضـــية شــ
بشكل موسع حيث يقول... ولـ " نعود إلى هدر وعـي الشـباب بواسـطة رضـاعة التسـلية مـن 
خلال نموذجين أساسين في الإعلام الفضائي هما مباريات كرة القدم التي تحولت إلـى ديـن 

ــــف بــــرامج ا لتلفزيــــون التــــي تتنــــافس فيهــــا بعــــض القنــــوات الفضــــائية جديــــد للشــــباب، ومختل
والمخصصــــة لصــــناعة " النجوميــــة الســــريعة" بــــين جيــــل الشــــباب. ويضــــاف إليهــــا بــــالتلازم 
والتبادل كل برامج الإثارة الحسية الآنيـة، وموجـات الموضـة المتجـددة التـي تعرفهـا. فـي كـل 

المتعـة والإثــارة، وتقـوم محاولــة هـذه الحـالات يــدفع الشـباب إلـى البقــاء علـى مســتوى الرغبـة و 
إبعــاده عــن عــالم الأفكــار والتســاؤل والتشــكيك فــي مشــروعية ممارســات الهــدر الــذي يطالــه. 
يطمس التفكير حول الكينونة وأخطر منـه حـول الصـيرورة لصـالح العـيش فـي المتـع الآنيـة، 

لـــذي هـــو الخطـــوة والانحســـار إلـــى مســـتوى المعايشـــة الحســـية للوجـــود بعيـــدا  عـــن التســـاؤل والتأمـــل ا
 (232: 2006الأولى نحو التغيير والتجاوز وتجديد الحياة من خلال بنائها ")حجازي، 

ولا ينكر )حجازي( دور الترويح عن النفس، ولا يقصـد أن يتحـول الشـباب إلـى عقليـة       
العجــزة وحكمــة الشــيوخ، ولكنــه يــرى أن إغــراق الشــباب فــي الــدين الكــروي الجديــد، وصــناعة 

قصـائه عـن دوره النشـط النجومي ة بكل أحلامها قد يتحول إلى عملية تهميش لهذا الشـباب وا 
في قيادة أمور الحياة. إن "ما يجري راهنا ، في الكثيـر مـن الأحيـان، وخصوصـا  عنـد شـرائح 
شــباب الظـــل المحــرومين حتـــى مــن متـــع الحيـــاة المســتحقة وبـــالطبع مــن إنجازاتهـــا، وكـــذلك 

ة بعـــد طـــول عنـــاء فـــي الدراســـة، مـــع الوصـــول إلـــى طريـــق الشـــباب الـــذي يـــذوي فـــي البطالـــ
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مســـدود فـــي بنـــاء مشـــروع حيـــاة منتجـــة منجـــزة ذات قيمـــة واعتبـــار، هـــو الإلهـــاء والتخـــدير 
 (233: 2006واستبدال الحلم عزيز المنال فعليا  بالواقع المرير وتغييره"    )حجازي، 

ش بــالأنثى فــي مجتمعــات ولقــد ترتــب علــى ذلــك انتشــار ثقافــة الحــب والغــزل والتحــر       
ـــين  ـــات ب ـــا وحكاي ـــذلك نلحـــظ ونســـمع قصص  ـــوم. ول كثيـــرة كانـــت مجتمعـــات محافظـــة ذات ي
الشـــباب الشـــرقي تنســـج علـــى المنـــوال الغربـــي، ونلحـــظ ابتـــذال الـــذكر للأنثـــى وتحرشـــه بهـــا 
رغامها ولو بالقوة علـى الانصـياع الجسـدي والنفسـي والعـاطفي لـه. كمـا نلحـظ أن الشـباب  وا 

العمــل هــو مــن أكثــر الفئــات تحرشــا  بــالأنثى، وأكثــر ممارســة لأحــلام اليقظــة،  العاطــل عــن
 وأكثر اتقانا  لمهارات المعاكسة تقليدا  لما يشاهده على القنوات الفضائية التي تسوق لثقافة الجنس.

بأســاليب زميلتهــا فــي الغــرب؛  -وحتــى فــي الــبلاد العربيــة-لقــد تــأثرت المــرأة الشــرقية       
رتــدي الملابــس التــي تصــف وتشــف، وتضــع المكيــاج الفــاقع اللافــت للرجــل حيــث صــارت ت

والمؤجج لغريزته الجنسية، وصارت تغير من طريقة مشيتها وحـديثها، وتتجـرأ علـى الحـديث 
معــه والالتقــاء معــه فــي أمــاكن بعيــدة مشــبوهة أو بعيــدة عــن الأنظــار. وهــذا مــا أكــده معظــم 

بـي واللاصـق والعصــري فـي تصـميمه، والميــك أب المبحوثـات اللاتـي أفـدن بــأن اللبـاس الغر 
الفاضــــح، وطريقــــة النظــــر والحــــديث غــــدت كلهــــا وســــائل تغــــري الــــذكر بــــالتحرش بــــالأنثى 
ســـماعها كلمـــات خادشـــة للحيـــاة، وتنـــال مـــن احترامهـــا وتقـــديرها لنفســـها. لقـــد تعلـــم بعـــض  وا 

ظهـار الفتنـة، والإيقـاع بالرجـل  مـن تلـك القنـوات النساء فـي الشـرق سـبل الإغـواء والإغـراء وا 
الغربيـــة التـــي تســـوق للفجـــور والإلحـــاد والانحـــلال، وتظهـــر المـــرأة فـــي دور مبتـــذل، وككـــائن 
ثـارة  باحث عن الشهوة والحب فقط، ويعرض جسـده بطريقـة تبصـر الـذكر بمـواطن الشـهوة وا 
الغريزة فيه، وعلى هذا النحو صار لوسائل الإعلام الحديثة دور في تحـرش الـذكر بـالأنثى وصـار 

 هدف بعض النساء هو إثارة الرجل وتحريضه على مغازلتهن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تظهـــر البـــرامج الإعلاميـــة أن الأمومـــة والـــزواج همـــا الهـــدفان الأخيـــران لأي فتـــاة فـــي      

الحيــاة، كمــا يســتغل بعــض هــذه البــرامج المــرأة كوســيلة للــربح المــادي؛ حيــث تســتغلها بعــض 
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شـــرطة والمسلســـلات المرئيـــة، وأغـــاني الفيـــديو كليـــب المصـــورة كوســـيلة وســـائل الدعايـــة والأ
ظهــار المفــاتن مــا أدى إلــى التشــويه والتســطيح المتعمــد لصــورة المــرأة ســعيا وراء  للإغــراء وا 
تحقيــق الأربـــاح الخياليـــة فــي غيبـــة الانتقـــاء الجيــد والرقابـــة علـــى الإنتــاج. فوســـائل الإعـــلام 

" تقــدم المــرأة علــى أنهــا كــائن قابــل للاتجــار بــه فــي مجــال التلفزيونيــة كمــا تقــول "ناهــد رمــزي
التـــرويج للســـلع الاســـتهلاكية، وفـــي شـــكل أســـاليب تعتمـــد علـــى عناصـــر التشـــويق والجاذبيـــة 
وكأنهــا كــائن جميــل أو جســد مطلــوب إظهــار محاســنه ومفاتنــه، وهــو مــا يعــرض بهــا المــرأة 

غتـراب المتواصـل عـن أدوارهـا لمختلف أشكال الامتهان والسوقية، ويجعلها في حالـة مـن الا
الجـــادة المتعـــددة والمطلوبـــة منهـــا كمـــواطن منـــتج وكـــائن بشـــري، بـــل وكإنســـان لـــه حقوقـــه 

 (176: 2001ومتطلباته " )ناهد رمزي، 
 تفسير التحرش الجنسي بالمرأة في ضوء المنظور السلوكي:

أو تدعيمـه؛ فـالفرد يذهب السلوكيون إلى أن المرء يستجيب لمثير ما إذا ما تم تعزيـزه       
الذي يـتعلم إشـباع دافـع الجـوع فـي مكـان مـا مـثلا يتـوق عـادة  للـذهاب لـذلك المكـان لإشـباع 
ذلـك الـدافع. ومـن هنـا نـرى أن الفـرد يكـرر السـلوك الـذي ي ثـاب عليـه ويتفـادى السـلوك الــذي 

واقـع ي عاقب عليه. وبتطبيق هذا المبدأ السلوكي على موضـوع التحـرش بـالمرأة نلاحـظ مـن ال
المعيش أن الفتاة التي تعتاد سماع كلمات الحب في مكـان مـا وتسـعد بسـماعها نراهـا تتـردد 

 على تلك الأماكن.
ونلحظ بالمثل أن الشـاب الـذي يلحـظ اسـتجابة الفتـاة لـه بالابتسـام والغـنج والـدلال إن        

مـع أيـة فتـاة لاطفها أو تمكن من إشباع دافعه الجنسي من خلالها، سـيميل إلـى تكـرار ذلـك 
أخــرى إن تعــرض لضــغط دافعــه الجنســي. ومــن هــذا المنطلــق نلاحــظ أن كثيــرا  مــن الشــباب 
الـــذكور يتواجـــدون أمـــام المـــدارس والجامعـــات، وأمـــاكن عمـــل النســـاء وفـــي الأمـــاكن العامـــة 
كالأســــواق والمنتزهــــات وشــــواطئ البحــــر بهــــدف معاكســــة الإنــــاث والتحــــرش بهــــن والتغنــــي 
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در انصــــياع بعــــض الإنــــاث لنــــداء معاكســــة الــــذكور واســــتجابتهن بجمــــالهن وأنــــوثتهن. وبقــــ
 لمطالبهم، بقدر ما يمعن بعضهم في التحرش بهن ومعاكستهن.

إن الفتــــاة التــــي ترتــــدي الملابــــس الكاشـــــفة والواصــــفة وترســــل الابتســــامات الحميمـــــة،      
الليـل  وتتحدث للذكر وتتردد على أماكن مشبوهة وفي أوقات غير آمنة مثـل فتـرة الظهـر أو

أو تحفـل بالـذكور، عـادة مـا  تشـجع الـذكر علـى معاكسـتها والتحـرش بهـا سـوا ء أقبلـت بــذلك 
أم لم تقبل. ويلاحظ أن بعض الإنـاث يظهـرن تعنتـا  ورفضـا  لغـزل الرجـال فـي بدايـة الأمـر، 
ولكــن وبتكــرار معاكســتهم لهــن يســتجبن للمعاكســة ويستســلمن فــي النهايــة، ذلــك لأن ســماع 

مــات الحــب مــن قبــل الرجــل هــو بمثابــة ضــخ الــدم فــي أجســادهن، كمــا أن بعــض الإنــاث كل
المــرأة مخلــوق تحكمـــه العاطفــة، ويحـــب الإطــراء ويعشـــق الملاطفــة بـــالفطرة. وبالفعــل يؤكـــد 
الواقع المعيش أن المرأة التي ترد على معاكسة الرجل بكلمات جارحـة أو حتـى تضـربه هـي 

 الأسهل للوقوع في شراكه في النهاية.
تــدرك المــرأة أن الرجــل تبهــره المظــاهر ويعشــق الجمــال والأناقــة، ولــذلك تراهــا تــذهب       

للعمل أو الدراسة بكامـل زينتهـا وتضـع المسـاحيق المختلفـة، وقـد ترتـدي ثيابـا  تواكـب أحـدث 
أنواع الموضة، كمـا أن بـرامج التلفزيـون الرومانسـية علمتهـا ثقافـة الحـب وثقافـة التعبيـر عـن 

بالرجـــل. وبقـــدر اســـتجابة الرجـــل لنـــداءاتها العاطفيـــة بقـــدر مـــا تمعـــن فـــي الحـــب والإعجـــاب 
غوائــه. وعنــدما تــتمكن هــذه المــرأة مــن إشــباع دافعهــا العــاطفي بهــذه الوســائل، فإنهــا  إغرائــه وا 
تميل إراديا  أو قسريا  إلى تكرار مثل هذه الوسائل لجذب الرجل وا غرائه. والشـيء نفسـه يقـال 

يقضـــى وطـــره العـــاطفي مـــن امـــرأة عصـــرية فـــي زيهـــا ومتبرجـــة علـــى الرجـــل؛ فالرجـــل الـــذي 
وصــغيرة وجذابــة، يــتعلم أن يعمــم هدفــه هــذا علــى أيــة امــرأة يراهــا فــي الشــارع وعصــرية فــي 

 زيها ومتبرجة.
يلحـــظ الراصـــد لظـــاهرة المعاكســـة أن الرجـــل لا يغـــازل أيـــة امـــرأة؛ فهـــو يغـــازل بالدرجـــة      

قة والواصـفة للجســد والشـفافة، والتــي تضـع مكياجــا  الأولـى تلـك التــي ترتـدي الملابــس اللاصـ
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جــذابا ، وتغيــر فــي مشــيتها وصــوتها، وتنظــر بعيــون حميمــة فــي عيونــه، وتهديــه الابتســامات 
الدافئــة، وتميــل للتحــدث إليــه، وترضــخ لكلماتــه، وتصــمت عنــد ســماعها كلماتــه الغزليــة أو 

تفهــا النقــال إن طلبـــه، أو تنظــر إليــه بــدفء وحنـــان، أو تمشــي باتجاهــه، أو تعطيــه رقـــم ها
ـــه الـــخ... فهـــذه كلهـــا  ـــاح وتســـتجيب لمطالب ـــه الارتي تحـــاوره وتجيـــب عـــن أســـئلته، وتظهـــر ل
سلوكات تشجع بعض الذكور على معاكسة الإنـاث والتحـرش بهـن. ولـذلك يلحـظ أن بعـض 
الــذكور صــار مقتنعــا  بــأن المــرأة كــائن خُلــق للحــب والمعاكســة فقــط، وأنــه لا عقــل ولا تفكيــر 

ه ولا يفكــر إلا فــي زينتــه، ومــن ثــم فــإن مــن حقــه كــذكر أن يغازلهــا ويلاطفهــا شــاءت أم لديــ
أبت. وعلى هذا النحو تـم تهمـيش أو تسـطيح المـرأة وتمـت الإسـاءة إليهـا، وتـم اختزالهـا فقـط 
شـــباع النـــزوة. تقـــول )زينـــب الـــدوكالي( فـــي هـــذا  فـــي شـــكل كـــائن شـــهواني يطلـــب المتعـــة وا 

ا يـــزال يـــرى أن المـــرأة أدنـــى مـــن الرجـــل، وأنهـــا رمـــز الغوايـــة الصـــدد: إن بعـــض الثقافـــات مـــ
والفتنة، وأقل ذكاء منـه، ولا تصـلح لأعمـال كثيـرة، ولا تسـتطيع قيـادة الرجـال، وتغلـب عليهـا 
العاطفة، ولا تحكم عقلها في أمور كثيرة، وتنشغل بتوافه الأمـور، وأنهـا لا تسـتطيع أن تـتقن 

 (.3: 2009وأنها كائن لا يعتمد عليه)الدوكالي، شيئا، وأنها مصدر الشرور والآثام، 
عندما توجد مناطق سيئة السمعة وتدخل بها أنثى ويكتشف بعـض الـذكور أنهـا تبحـث      

عن إشباع دافع عاطفي، فإن بعضهم سوف يعـاكس أو يغـازل أو يتحـرش بـأي امـرأة تـدخل 
ن كانت جاهلة بتلك المناطق ولا تعرف أنها م طق تحتـدم فيهـا شـدة نـاتلك المناطق وحتى وا 

لا تحــدث مغازلــة الــذكر للأنثــى فجــأة وبــدون ســابق إنــذار؛ إذ يلاحــظ فــي معاكســة الإنــاث، 
كثير من الأحيان أن بعض الذكور يسـتخدم مـدخلا  لمغازلـة الأنثـى كـأن يسـألها عـن الوقـت 
أو عــن اســم إحــدى صــديقاتها، أو يســألها عــن مــدى إمكانيــة التعــرف عليهــا، أو يطلــب رقــم 

فهــا، أو يســألها عــن أســرتها، أو مــا إذا كانــت مخطوبــة ومــا إلــى ذلــك، وبنــاء  علــى ردة هات
ـــه بغـــنج ودلال وبابتســـامة،  ـــة معهـــا: فـــإن إجابت ـــذكر نوعيـــة التفـــاعلات التالي فعلهـــا يقـــرر ال
ونظرت في عيونه بحرارة، وشعر بارتياحها له اسـتمر فـي طـرح الأسـئلة عليهـا، وهـي أسـئلة 
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ديثـــه معهـــا، وعـــادة  مـــا تكـــون بريئـــة فـــي البدايـــة، ولكـــن وبتكـــرار توضـــح أهدافـــه مـــن وراء ح
لقاءاتهما ينكسر الحاجز الجليدي بينهما ويفصح الـذكر عـن رغبتـه فـي الارتبـاط بهـا، وبأنـه 
صـار يحبهــا ويتعلــق بهــا، ويمنحهـا كلامــا  معســولا  يصــعب عليهـا الصــمود أمامــه، ويصــعب 

إذا كانت هذه الأنثى فاقدة للحنان والحـب  عليها عدم مجاراته بكلام عاطفي مماثل وخاصة
فــي أســرتها، وكانــت تُعامــل بقســوة، وكانــت صــغيرة الســن، ولــم تــدخل فــي مغــامرات عاطفيــة 

 من قبل، وتعرف أن لبعض صديقاتها علاقات عاطفية مماثلة مع ذكور.
يتمتــع بعــض الــذكور الــذين يحترفــون فــن معاكســة الإنــاث بــذكاءٍ خــارقِّ؛ فمــن طريقــة      
ر الأنثى وضحكتها ومشـيتها وردة فعلهـا ولباسـها ومكياجهـا ونبـرة صـوتها، يعرفـون جيـدا  نظ

مـــا ســـتؤول إليـــه الأمـــور عنـــد تفـــاعلهم معهـــا مســـتقبلا ، وهـــي معرفـــة جـــاءت نتـــاج الخبـــرة 
والتجــارب الســابقة. وبقــدر اســتجابة الأنثــى لإرادة الــذكر ودخولهــا معــه فــي تفاعــل، بقــدر مــا 

 في النهاية.ستسقط عاطفيا  أمامه 
يلاحـــظ تســـلط بعـــض الـــذكور علـــى معاكســـة الإنـــاث ومضـــايقتهن بـــالكلام العـــذب فـــي      

بعـــض الأحيـــان، والخـــادش للحيـــاء فـــي أحيـــان أخـــرى. فـــالأنثى التـــي تســـتمع لغـــزل الـــذكر 
وتستجيب له، ويلحظ تأثرها به سـتجعله يسـتمر فـي مغازلتهـا حتـى تسـقط أمامـه فـي النهايـة 

سيارته والسماح لـه بـالاختلاء بهـا ومـن ثـم قضـاء وطـره منهـا فـي  في شكل ركوبها معه في
شكل تقبيلهـا واحتضـانها وممارسـة الجـنس معهـا، أو معانقتهـا فـي مكـان العمـل أو الدراسـة، 

 أو ممارسة الحديث الجنسي معها عبر الهاتف وما إلى ذلك.
ا، كـأن يقولـوا يستخدم بعض الذكور كلمات معسولة لاختراق صـمود الأنثـى ومقاومتهـ      

لها كلمات مثـل: يـا عسـولة، يـا قمـر، يـا زلابيـة، ياكرنبـة، يـا وردة، يـا أمـورة،  يـا عمـري، يـا 
حبيبتي، يا حياتي، يا فُلة وما إلى ذلك. فهذه الكلمـات تـؤثر فـي الإنـاث وخاصـة المراهقـات 
وصــغيرات الســن وتجعلهــن يحلمــن بالحــب وبــأنوثتهن، وبــأنهن جــذابات، ويلاحــظ أن بعــض 

لذكور يسمعون بعـض الإنـاث مثـل هـذه الكلمـات وحتـى ولـو كـن قبيحـات، ذلـك لأن هـدف ا
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مثــل هــؤلاء الــذكور هــو جنســي محــض، ولا رغبــة لهــم فــي الــزواج مــنهن فــي واقــع الأمــر. 
ولــذلك فــإن لفــظ الحــب أو الــزواج أكذوبــة كبــرى يــتلفظ بهــا بعــض الــذكور لإشــعار الإنــاث 

 ت لاحقة تحقق أهدافهم العاطفية والجنسية في النهاية.بالأمان وكمدخل للدخول معهن في تفاعلا
ــــذكور لهــــن       ــــة ال ــــة ومغازل ــــى أن بعــــض الإنــــاث وقعــــن ضــــحية ملاطف ــــة عل هنــــاك أدل

سماعهن كلمات رقيقة تصف جمـالهن وأنـوثتهن رغـم قـبحهن، وأن هـذه الكلمـات أدت إلـى  وا 
كور تحايـــل علـــى لقـــاءات كـــان بعضـــها حميميـــا  وفـــي شـــكل تبـــادل للقـــبلات، وأن بعـــض الـــذ

بعض الإناث بحيلة الزواج، ولكـنهم ومـا أن قضـوا وطـرهم مـنهن حتـى صـاروا يعزفـون عـن 
اللقـــاء بهـــن، وصـــاروا يحترفـــون قـــول الوعـــود الكاذبـــة، ويختلقـــون الأعـــذار الخبيثـــة لتمضـــية 

 الوقت معهن، والاستمرار في الحصول على ما يرغبونه منهن.
ســيخطبها مــن أهلهــا وأن قصــده شــريف، وهــو كــاذب فكــم مــن شــاب يقــول لفتــاة مــا أنــه      

فــي واقــع الأمــر. فســماع الفتــاة لهــذه الكلمــات يشــجعها علــى الالتقــاء بــه ومطارحتــه الغــرام 
ـــل وقـــد تصـــل لدرجـــة  ـــه حتـــى تصـــل إلـــى درجـــة الإدمـــان، وعـــدم تحمـــل هجـــره، ب ـــام ب والهي

لتهـرب منهـا والكـذب الاستسلام الكامل له. وعندما تستسلم له ويشـبع رغباتـه منهـا يبـدأ فـي ا
عليها، وعندما تذكره بوعوده يقول لها مـثلا: إن ظروفـه الماديـة أو الاجتماعيـة لا تسـمح لـه 
بخطبتها الآن، أو لا تسمح له بالزواج، أو أنه لا يملك بيتا  مستقلا ، بل وقد ينعتهـا بكلمـات 

الثقـة، أو أنهـا إذا خادشة للحياء، أو يذكرها بـأن الأنثـى التـي تستسـلم لـذكر مـا غيـر جـديرة ب
مــا اســتمرت فــي مضــايقته، فإنــه سيكشــف أمرهــا للآخــرين وهــو مــا يعــر ض ســمعتها وســمعة 
أهلهــا للخطــر، وعلــى هــذا النحــو يبتلــع مثــل هــؤلاء الإنــاث مصــائبهن وخيبــة أملهــن. وهكــذا 
يصبح بعض الإناث باحثا  عن الحب ومضحيا بكل شيء من أجله، ولكن وبمجرد قضاء ذكـر مـا 

هن، فإنه يتخلى عن وعوده لهن والتي كانت تقطر حبا  ذات يوم. وهنا يُصـاب مثـل هـؤلاء وطره من
الإنــاث بإحبــاط مــزدوج يصــعب تمريــره أو تحملــه؛ إحبــاط يتمثــل فــي العجــز عــن الاحتفــاظ بالكرامــة 

حباط آخر يتمثل في العجز عن الحصول على الحب المنشود.  وتقدير الذات، وا 
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ـــ      ـــة فـــي المكـــر والـــدهاء؛ فـــبعض الـــذكور قـــد يضـــلل بعـــض الـــذكور الإن اث بطـــرق غاي
يكتشف أن أنثـى ما لا تستجيب لندائه إلا إذا كان هدفه الزواج منها، ولـذلك ونظـرا  لـرغبتهم 
الشديدة في الظفر بمثل هذا اللون من الإناث كأن يكن جميلات مـثلا ، فإنـه يقـول لإحـداهن 

لفعل قد يقوم هذا الشاب بشراء هديـة بسـيطة فـي مثلا أنه سيخطبها قريبا  من أمها مثلا ، وبا
لا تكــون أمــه فــي حقيقــة  -شــكل علبــة مــن الحلويــات أو الشــوكولاتة ويرســلها مــع امــرأة مــا 

وتصــدق تلــك الأنثــى المســكينة فــي هــذه اللحظــة أن أمــه قــد قامــت بالفعــل بخطبتهــا  -الأمــر
هايـة كذبـه ومراوغتـه، له، وهنا تستسلم لـه كخطيـب، فيقضـي وطـره منهـا، ثـم تكتشـف فـي الن

وعنـدما تعاتبـه علـى فعلـه وتطالبـه بمـا اتفـق عليـه معهـا، فإنـه قـد يهـددها بنشـر نـوع علاقتــه 
معها، وقد يهددها بنشر صورة حميمة تجمعه بها، وعلى هذا النحو يفقد مثل هـؤلاء الإنـاث 

وغيـر الكرامة والحب والكبرياء، ويظل بعضهن عانسـات، وذلـك لتـاريخهن العـاطفي السـابق 
 المقبول اجتماعيا .

 تفسير التحرش الجنسي والمعاكسة في ضوء النظرية المعرفية:
يرى أصحاب هذا المنظور أن الطريقة التي ندرك بها الأشـياء والأحـداث ونفكـر فيهـا       

ونتذكرها ونتخيلها، هي التي تؤثر على الفرد، وهم في ذلك يستشهدون بـالفكرة التـي طرحهـا 
القــــرن الأول المــــيلادي عنــــدما قــــال "إن النــــاس قــــد لا يضــــطربون بســــبب )أيبكتــــاتس( فــــي 

الأحــــداث، ولكــــن بســــبب وجهــــات نظــــرهم التــــي يتخــــذونها بصــــدد هــــذه الأحــــداث "، وأعــــاد 
شكســـبير مقالـــة )أيبكتـــاتس( عـــن دور التفكيـــر فـــي الانفعـــال فـــي مســـرحية )هاملـــت( عنـــدما 

فكيـر هـو مـا يجعلـه كـذلك ". أشار إلى أنه " ليس هنـاك شـيء طيـب أو شـيء سـيئ، بـل الت
وذهب )أدلر( إلى أن سـلوك الفـرد وانفعالاتـه يتوقفـان بصـفة أساسـية علـى كيفيـة تقيـيم الفـرد 
وتفسيره وتقديره لما يمر به من خبرات، وما يضفيه على هذه الخبـرات مـن دلالات ومعـان، 

اتجاهاتــه نحــو  كمــا أن أفكــار الفــرد ومعتقداتــه لا تحــددان انفعالــه وســلوكه فقــط، بــل تحــددان
 (45: 2003ذاته ومشكلاته وبيئته وحياته، بل واتجاهاته نحو العالم ككل )حسن، 
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وقياســـا  علـــى ذلـــك فـــإن الأنثـــى التـــي تتعـــرض للتحقيـــر والمعاملـــة القاســـية والتهمـــيش،      
وتنعــت بالدونيــة وقلــة القيمــة والعيــب تكــون مفهومــا ســلبيا  عــن ذاتهــا وتقتنــع ذاتيــا  بأنهــا فعــلا 

ك، ومــن ثــم تتقبــل المعاكســة وكافــة أنــواع التحــرش الــذكري انطلاقــا مــن أن لا جديــد فــي كــذل
كيفية تعامـل الآخـرين معهـا. فالشـعور السـابق بـالظلم أو الغـبن والاقتنـاع بـه، أو الاستسـلام 
لــه يجعــل المــرء مستســلما  أو ممتــثلا  طوعيــا  لأي ظلــم لاحــق. ولهــذا وفــي المجتمــع الــذكري 

أنهــا مهمشــة ولا صــوت لهــا، وأنهــا دائمــا محتقــرة، وقــد تقبلــت ذلــك وفــق  تــدرك الأنثــى جيــدا
تشـــريط ثقـــافي طويـــل، فصـــار جـــزءا  مـــن ثقافتهـــا حـــول نفســـها وصـــار مـــن ثـــم تغاضـــيها أو 

 تجاوزها عن امتهان الذكر لها بالمعاكسة والإساءة أمرا  عاديا  ومتوقعا .
اتـــه، ومـــن تصـــور أو تقـــدير لا شـــك أن ذات المـــرء تتكـــون بنـــاء  علـــى صـــورته علـــى ذ     

الآخرين لهذه الذات. ولذلك فإن الفـرد الـذي يـرى نفسـه جـديرا  بالتقـدير سـوف يتصـرف علـى 
نحو يجعله ينال تقدير الآخرين أو يتوقعه مـنهم، كمـا أن الفـرد الـذي يشـعر بتقـدير الآخـرين 

 له لابد وأن يسلك المسلك الذي يتوقعونه منه.
عض الإناث يتبرج في زيه ويسرف في الاهتمام بأناقتـه عنـدما وقياسا  على ذلك، فإن ب     

عجــابهم، كمــا  يكتشــف أن الأنثــى الأنيقــة والجذابــة هــي التــي تنــال تقــدير الشــباب الــذكور وا 
يعتقــــد بعــــض الإنــــاث أن الأناقــــة والظهــــور بــــالمظهر المغــــري والجــــذاب عــــاملان مكمــــلان 

الـذي يكتشـف أن أناقتـه ووسـامته  لشخصية الفرد. ونفس الشيء يُقال على الشـاب؛ فالشـاب
ـــا  وجـــذابا ، وبقـــدر  همـــا مصـــدرا إعجـــاب الجـــنس الآخـــر بـــه، ســـيحرص علـــى أن يكـــون أنيق

 إعجاب الجنس الآخر به بقدر ما يقتنع بأن المظهر الأنيق مكمل لشخصيته أيضا .
ووفقــا  للمنظــور المعرفــي يــرى بعــض الشــباب مــن الــذكور والإنــاث أن المــرء يقــدر فــي      
وجــود علاقــة عاطفيــة لــه مــع أحــد مــن أفــراد الجــنس الآخــر. ولــذلك يلاحــظ أن بعــض  ضــوء

الفتيـــات يتفـــاخرن بـــأن لـــديهن علاقـــات عاطفيـــة مـــع الجـــنس الآخـــر، وأنهـــن محـــل إعجابـــه 
وتقـــديره. ونفـــس الشـــيء يقـــال علـــى الـــذكور؛ حيـــث يلاحـــظ أن بعضـــهم يتفـــاخر أمـــام أقرانـــه 
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وقعـن فـي شـباك حبــه. ومـن هنـا يلاحـظ أن الفتــاة  بمغامراتـه العاطفيـة وبعـدد الإنـاث اللاتــي
التــي لا تملــك حبيبــا  أو صــديقا  حميمــا  مــن الجــنس الآخــر، عــادة  مــا تُرمــى بــالقبح والتخلــف 
الفكــري والاجتمــاعي، ويلاحــظ مــن الواقــع المعــيش أن الفتــاة التــي لــم تقــع فــي الحــب تهمــل 

الوجـه والعينـين، وتفتقـد الثقـة بنفسـها  أناقتها ومظهرها وتغمرها الكآبة والأسى، وتفتقد إشـراقة
 وتشعر بالدونية، وتكابد الاغتراب العاطفي في أوضح صوره.

تفتـــرض النظريـــة المعرفيـــة أن أحكامنـــا الإيجابيـــة أو الســـلبية علـــى موضـــوع مـــا تتـــأثر      
بطريقــة إدراكنــا لهــذا الموضـــوع. وينطبــق هــذا الافتــراض علـــى موقفنــا مــن ظــاهرة معاكســـة 

الفضــاءات العامــة. فقــد ينظــر الــبعض إلــى معاكســة الإنــاث علــى أنهــا ظــاهرة الإنــاث فــي 
ــــى التفكــــك الاجتمــــاعي، وضــــعف القــــيم والمعــــايير الاجتماعيــــة، وأنهــــا  مرضــــية، وتــــدل عل
اســتجابة لثقافــات مســتوردة منحلــة، ولــذا يجــب التصــدي لهــا بقــوة، وبنــاء  علــى ذلــك يتضــايق 

نهــا مساســا  بكــرامتهن. لكــن بالمقابــل يعتبــر بعــض الإنــاث مــن معاكســة الــذكور لهــن، ويعتبر 
الــبعض ظــاهرة المعاكســة ظــاهرة عاديــة فــي أي مجتمــع، وأنهــا شــكل مــن أشــكال التفاعـــل 
الاجتمـــاعي بـــين الجنســـين، وأنهـــا مرتبطـــة بمرحلـــة عمريـــة معينـــة، ووســـيلة للتعـــرف علـــى 

ة سـلوك الجنس الآخر وربما خطوة علـى طريـق اختيـار الشـريك. يعتقـد الـبعض أن المعاكسـ
عـــادي وغيـــر منحـــرف؛ فالفتـــاة التـــي تعـــاكس مـــثلا  تشـــعر بقيمتهـــا، وبأنهـــا جذابـــة وجميلـــة، 
وتشــعر بــأن المعاكســة تشــبع فيهــا أشــياء نفســية وعاطفيــة كثيــرة، مــا يجعلهــا لا تشــجب هــذه 
الظــاهرة، بــل وتعتبرهــا ظــاهرة صــحية وتقــود لنتــائج فــي صــالحها. ولــذلك يلاحــظ أن الأنثــى 

عر بالضيق والغيرة إن عوكست زميلتها ولم تعـاكس، كمـا يلاحـظ ارتيـاح التي لا تعاكس تش
بعــض الإنــاث للمعاكســة المهذبــة التــي تصــف جمــالهن وأنــوثتهن، كمــا يلاحــظ أن الأنثــى لا 
لا مـــا تفســـيرنا لانتشـــار ظـــاهرة معاكســـة  تشـــبع مـــن إســـماعها كلمـــات الحـــب والإعجـــاب، وا 

النساء بكامل أناقتهن وزينـتهن؟ ومـا تفسـيرنا لغـنج  الإناث للذكور أيضا ؟ وما تفسيرنا لخروج بعض
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ودلال بعض النساء الزائدين في الأماكن العامة؟ وما تفسـيرنا لخـروج بعـض النسـاء مـن البيـت بـلا 
 هدف، وانخراط بعضهن في إقامة علاقات عاطفية مع الذكور خارج الحياة الزوجية؟

 الي:تفسير التحرش بالمرأة في ضوء نظرية التطهير الانفع
يحـرص المـرء علـى إشـباع حاجاتـه النفسـية والبيولوجيـة المختلفـة لكـي يشـعر بالارتيـاح      

ويستعيد توازنه الذي اختل، ولذلك تراه يفعل كل ما بوسـعه لإشـباع دافـع أو حاجـة مـا. لكـن 
لـيس كــل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه؛ ففــي كثيــر مــن الأحيــان يخفــق المــرء فــي تحقيــق هــدف أو 

أو دافــع مــا، وهنــا لابــد وأن يشــعر بالإحبــاط الــذي يســبب لــه نوعــا مــن التــوتر إشــباع حاجــة 
والشــعور بالضــيق، ولكــن ونظــرا  لأنــه لا يســتطيع تحمــل إحباطــه هــذا، فإنــه قــد يســعى إلــى 
تفريغه بأية وسـيلة، وقـد تكـون هـذه الوسـيلة فـي شـكل التحـرش بـالمرأة والإسـاءة إليهـا جنسـيا  

كر مـثلا  بألفــاظ نابيـة تنــال مـن الأنثــى التـي يعاكســها أو يغازلهــا أو لفظيـا . فعنــدما يـتلفظ الــذ
ويلاطفها، يشعر بنوع من الارتياح، ويتحرر من شعوره بالضيق النـاجم عـن إحباطـه. يقـول 
"مصــطفى حجــازي" فــي هــذا الصــدد: "... وعلــى المســتوى اللاواعــي تتحــول المــرأة الحقيقيــة 

حســاس إلــى مجــرد ســند هــوامي لكــ ل العقــد والمــآزم والتصــورات والمخــاوف مــن لحــم ودم وا 
والرغبات والإحباطات المكبوتة، وفوق ذلك فالمرأة وسـيلة يسـقط الرجـل عليهـا عيوبـه، فقهـر 
المــرأة وســيلة للتنفــيس عــن إحبــاط الرجــل، بيــد أن هــذا القهــر يقضــي علــى إمكانيــات المــرأة 

ونقــاط ضــعفه علــى المــرأة، الذهنيــة والإبداعيــة والاســتقلالية والماديــة. يســقط الرجــل عيوبــه، 
 (211: 1989فتتهم بالجهل والقصور والنزوات ")حجازي، 

ونظــرا  لشــعور الــذكر المحــبط بالارتيــاح عنــد مغازلــة الأنثــى أو معاكســتها عنــد مــروره       
بخبـــرة إحباطيـــة، فإنـــه يميـــل لاشـــعوريا  إلـــى معاكســـتها بطريقـــة مهذبـــة أو فجـــة كلمـــا شـــعر 

الفعــل يلاحــظ أن الشــباب الــذكور الــذين يتواجــدون علــى نواصــي بالإحبــاط وخيبــة الأمــل. وب
الشـــوارع وفـــي شـــوارع مـــدارس البنـــات والجامعـــات والأســـواق العامـــة، عـــادة مـــا يكونـــون مـــن 
العــاطلين عــن العمــل أو يعــانون مــن مشــكلة وقــت الفــراغ، أو تــرك دراســتهم ومــا إلــى ذلــك. 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

130 
 

 

 

 

ولــذا تــراهم يحولــون مســار طاقــاتهم فمثــل هــؤلاء الشــباب يكابــدون الفشــل والعجــز والإحبــاط، 
الانفعالية المحبطة إلى مسار آخـر فـي شـكل التحـرش بـالأنثى ومعاكسـتها لكـي يفرغـوا هـذه 
الطاقة المحبطة والمحتقنـة بـدافع التنفـيس والتطهيـر الانفعـالي، واسـتعادة الاسـتقرار النفسـي. 

هرة منتشـرة حتـى بـين هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى، فإننـا نلحـظ أن التحـرش بـالأنثى ظـا
أولئك الشـباب الـذين يعملـون بالمحـال العامـة أو يدرسـون بالجامعـة، أو يمارسـون مهنـة مـا، 
لا مـــا تفســـيرنا لمضـــايقة المـــرأة حتـــى فـــي مكـــان العمـــل، والدراســـة، والمحـــال التجاريـــة؟ إن  وا 

لـــى. مضـــايقة المـــرأة أو معاكســـتها يبـــدو أنـــه غـــدا مشـــكلة اجتماعيـــة وأخلاقيـــة بالدرجـــة الأو 
فالشباب الذين يشاهدون أغاني الفيديو كليب والمسلسلات الرومانسـية المدبلجـة، ويشـاهدون 
الأشـــرطة الســـينمائية والجنســـية يبـــدو أنهـــم يتـــأثرون بهـــا ويحرصـــون علـــى تقليـــدها، كمـــا أن 
نجاح بعضهم في استمالة الأنثى له بالكلام المعسـول يجعلـه يحـرص مـن ثـم علـى معاكسـة 

شــباع دافعــه العــاطفي أو الجنســي منهــا. ولقــد ســاعدت آليــات العولمــة مــن أيــة أنثــى بــدافع إ
انترنت، وهـاتف محمـول، وفضـائيات وتلفزيـون علـى اسـتيعاب آليـات التفاعـل بـين الجنسـين 
وتقليدها. وهـذا مـا أدخـل فـي خلـد أي ذكـر أن أي أنثـى قابلـة للمعاكسـة، وأنـه يمكـن مـن ثـم 

 الدخول معها في أية علاقة. 
ت ظــاهرة تــأخر ســن الــزواج والعزوبيــة علــى تفــاقم ظــاهرة المعاكســة؛ فكثيــر مــن ســاعد     

الشباب الذكور صار يؤجل زواجه لأسباب نفسـية واجتماعيـة واقتصـادية، وهـو مـا أدى إلـى 
انتشار العنوسة بين النسـاء. ذلـك لأن الـذكر فـي مجتمعنـا العربـي هـو المخـول فقـط بخطبـة 

لزواج، وهــو مــن يســتطيع الــزواج بالفتــاة التــي يريــدها ولــو الأنثــى، وهــو مــن يقــرر المبــادرة بــا
ـــل هـــذه  ـــع بمث ـــه الأنثـــى أن تتمت كانـــت تصـــغره بعشـــرات الســـنين، وفـــي وقـــت لا تســـتطيع في
الامتيازات؛ فلا يحق للأنثى في مجتمعنا الليبي  مـثلا أن تطلـب مـن أبيهـا تزويجهـا، أو أن 

تتـزوج. ولكـن ونظـرا  لعـزوف بعـض  تخطب شابا  ما، ولذا تظل منتظرة مبـادرة ذكـر مـا لكـي
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الشــباب عــن الــزواج لأســباب كثيــرة، فقــد انتشــرت ظــاهرة العنوســة بــين النســاء بشــكل صــار 
 ينذر بكارثة خطيرة.

ــة امبيريقيــة كثيــرة علــى كثــرة انتشــار ظــاهرة العنوســة بــين الجنســين وخاصــة        تؤكــد أدل
ـــدعارة والجري ـــة وتعـــاطي المخـــدرات وال ـــاث، وأن البطال مـــة كلهـــا غـــدت ظـــواهر مرضـــية الإن

تـرتبط بالعنوسـة أو بالعزوبيــة تحديـدا . لا شــك  أن للإنسـان دوافـع بيولوجيــة تحتـاج للإشــباع، 
وتعــد الرغبــة فــي إشــباع الــدافع الجنســي أقــوى هــذه الــدوافع علــى الإطــلاق، فعنــدما تتســلط 

قــد ترتفــع درجــة الرغبــة فــي إشــباع هــذا الــدافع، فــإن المــرء قــد يفتقــد الشــهية للأكــل والنــوم، و 
عصــبيته، وتكثــر أخطــاؤه، ويشــعر بــالتوتر والضــيق، ولــذا تــراه لا يســتطيع اســتعادة اســتقراره 
ـــدافع البيولـــوجي الشـــرس. وعلـــى هـــذا النحـــو فـــإن كثيـــرا  مـــن  النفســـي إلا بعـــد إشـــباع هـــذا ال
الشـــباب العـــاجز عـــن الـــزواج مـــن الجنســـين، لابـــد وأن ينخـــرط فـــي شـــكل علاقـــات عاطفيـــة 

الـــدافع، وتعــد المعاكســة إحـــدى أنــواع هــذه العلاقـــات. فمعاكســة الــذكر للأنثـــى لإشــباع هــذا 
تصبح من بين إحدى الوسـائل الممكنـة والسـهلة لإشـباع حاجتـه الجنسـية والعاطفيـة، وتفريـغ 

 طاقاته العاطفية المكبوتة، ونفس الشيء يقال على معاكسة الأنثى للذكر.
 لاجتماعي:تفسير معاكسة الأنثى في ضوء نظرية التعلم ا

يــرى )ألبــرت بانــدورا( أن معظــم أنــواع الســلوك يــتم اكتســابه مــن خــلال ملاحظــة ســلوك      
ـــة الفـــرد لســـلوكه بســـلوك الآخـــرين)أميمن،  ـــق هـــذه 489: 2007الآخـــرين ومطابق (. وبتطبي

النظرية على انتشار ظاهرة المعاكسـة بـين الجنسـين نلاحـظ أن الـذكر الـذي يـرى ذكـرا  آخـر 
أو يعاكســـها ويـــدرك اســـتجابتها لـــه، يـــتعلم أن يعـــاكس فتـــاة أخـــرى إن أراد  يتحـــرش بفتـــاة مـــا

ذلك، ما يعني أن سلوك المعاكسة يكتسبه الفرد من خلال ملاحظة معاكسـة الآخـرين. كمـا 
أن الفتــاة التــي تلاحــظ أن الشــباب تغــويهم الفتــاة العصــرية فــي لباســها، وأنهــم يعاكســونها قــد 

دت المعاكســـة. والـــذكر الـــذي يكتشـــف أن الأنثـــى التـــي ترتـــدي ثيابـــا عصـــرية أيضـــا  إن أرا
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ترتــــدي الثيــــاب العصــــرية اللاصــــقة والواصــــفة لجســــدها، وتســــتجيب لمعاكســــته ســــينزع إلــــى 
 معاكسة أي فتاة أخرى ترتدي زيا  عصريا  جذابا .

لا شـــك  أن المعاكســـة ثقافــــة، ولـــذلك فــــإن كثيـــرا  مــــن الشـــباب مــــن الجنســـين يتعلمــــون      
ليــد والمحاكــاة؛ فالشــاب مــثلا يقلــد زميلــه الــذي يعــاكس فتــاة مــا وتســتجيب لــه. المعاكســة بالتق

ونفــس الشــيء يقــال علــى الفتــاة. فالفتــاة التــي تكتشــف أن زميلتهــا مــثلا تعــاكس لأنهــا ترتــدي 
ثيابا عصرية، وجذابة وكاشفة ستميل هي أيضا إلى ارتداء ملابس عصـرية مشـابهة لهـا أو 

الواقـع المعـيش أن بعـض الصـديقات يرتـدين نفـس الملابـس، مثلها تماما . ونحن نلاحظ من 
وبنفس الألوان، كما نلحظ تشابها  في مكياجهن، وتطابقا  في لون طـلاء أظـافرهن وحقـائبهن 

 وأحذيتهن الخ....
تتم معاكسة بعض الذكور للإناث من خـلال الـتعلم بالملاحظـة والتقليـد؛ فالشـاب يتـأثر      

رته، ومشــاعره الرومانســية. فلــو لاحــظ شــاب مــا مــثلا  شــابا  بجــنس المعــاكس، وقوتــه، وســيط
آخــر وســيما  وكــان محــل إعجــاب الإنــاث وتقــديرهن، فإنــه ســينزع إلــى تقليــد هندامــه وأســلوبه 
عند التعامـل مـع الأنثـى. ونفـس الشـيء يقـال علـى الأنثـى؛ فـالأنثى التـي تلحـظ أنثـى أخـرى 

ســـية معينـــة وتنـــال إعجـــاب الرجـــال، فإنهـــا ترتـــدي زيـــا  عصـــريا  جـــذابا ، وتـــتلفظ بألفـــاظ رومان
 ستنزع لاشعوريا  إلى تقليدها وممارسة نفس سلوكاتها العاطفية.

 تفسير ظاهرة المعاكسة في ضوء نظرية الصراع:
ـــى هـــذا       ـــاء  عل ـــى القضـــية والنقـــيض ومركـــب النقـــيض، وبن يرتكـــز النمـــوذج الجـــدلي عل

ا بالضـــرورة ظـــاهرة اجتماعيـــة أخـــرى النمـــوذج، فـــإن الظـــاهرة الاجتماعيـــة ســـوف يتولـــد عنهـــ
مناقضة. فالظواهر وفق المنظور الصراعي تتكون من تنـاقض مكوناتهـا. وقياسـا  علـى ذلـك 
فـإن ظـاهرة المعاكسـة أو التحـرش بـالأنثى تتكـون مــن ذكـر ومـن أنثـى ولكـل منهمـا مكوناتــه 

ب عليـه اخـتلاف البيولوجية والنفسية المختلفـة، وهـذا الاخـتلاف فـي المكونـات لابـد وأن يترتـ
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في الدور الاجتماعي، ومن هنا فإن الذكر مثلا  يناضل من أجل تأكيد ذاتـه، ونفـس الشـيء 
 يقال على الأنثى.

لقد صارت المرأة في المجتمع الحـديث نـدا  للرجـل تـتعلم مثـل تعليمـه، وتتقلـد المناصـب      
والدراسـة ونحوهـا، التي كانـت ذات يـوم حكـرا  عليـه، وصـارت تحتـك بـه فـي الأمـاكن العامـة 

لا بل ويلاحظ تفوق بعض النسـاء فـي العمـل والدراسـة، كمـا أصـبح بعـض الرجـال عـاطلين 
عن العمل بسبب ممارسة النساء للوظائف أيضا . وقـد أدى هـذا إلـى تضـايق بعـض الرجـال 
مــن هــذه الظــاهرة الخطيــرة، ظــاهرة تفــوق المــرأة فــي مجــالات كثيــرة، فصــار بعضــهم يتحــرش 

لشــارع والجامعــة والمدرســة وأمــاكن العمــل والأمــاكن العامــة مــن خــلال نعتهــا بــالأنثى فــي ا
بكلمات الغزل أو بألفاظ نابية. ولذلك يلاحـظ أن ظـاهرة المعاكسـة تنتشـر فـي الأمـاكن التـي 
يكثر فيها تواجد النساء. كما يرجع جزء من انتشار ظاهرة المعاكسة نفسها إلـى رغبـة المـرأة 

ق مآربهــــا. فكــــم مــــن أنثــــى تــــدرك أن الأناقــــة والثيــــاب الجذابــــة نفســــها فــــي المعاكســــة لتحقيــــ
ـــدلال،  ظهـــار الغـــنج وال ـــاء، وا  ـــى نمـــط مســـير عارضـــات الأزي ـــاقع، والمشـــي عل والمكيـــاج الف
سلوكات مطلوبـة لقهـر الـذكر ونيـل قلبـه ومالـه وتحقيـق أي هـدف أو مطلـب عنـده. فالأناقـة 

ل إلـى قلـب الرجـل، وتحقيـق المـآرب والابتسامة في اعتقاد بعـض النسـاء أنهمـا مفتـاح الـدخو 
 والنوايا منه.

يتطلـب حسـم الصـراع بـين الجنسـين أن يسـتوعب الـذكر الأنثـى بكلماتـه الرقيقـة وتقربهــا      
نجـــاب  منــه، ووعــدها بــالزواج منهــا أو بــالزواج منهـــا بالفعــل لإشــباع حاجاتــه البيولوجيــة، وا 

 الشيء يقال على الأنثى. الأبناء والحصول على خدماتها وتفادي مجابهتها، ونفس
يرجــع جــزء مــن انتشــار ظـــاهرة المعاكســة إلــى رغبــة الأنثـــى فــي تأكيــد ذاتهــا وتحقيـــق      

أهــدافها؛ فكثيــر مــن النســاء يفلــح فــي تحقيــق الــزواج فــي المجتمــع ألــذكوري المحــافظ عبــر 
ظهــار الغــنج والــدلال، وفعــل كــل مــا ينــال قلــب الرجــل وانتبا هــه ارتــداء الملابــس الجذابــة، وا 

دراكه، ذلك لأن الرجل لا تجذبه إلا المرأة الفاتنة والجميلـة. فمسـلك الأنثـى هـذا لا يـنم فـي  وا 
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الواقع إلا عن صراع قيمي ينبغي حسمه ولصـالحها فـي ضـوء مجتمـع تناصـر ثقافتـه الـذكر 
 وتبجله إلى درجة التقديس.

شباع مـا ينقصـه إن حسم الصراع مع الرجل من وجهة نظر بعض الإناث لا يتم إلا بإ     
ـــــة والمســـــاندة النفســـــية  ـــــان والـــــدفء والرعاي ـــــا  ونفســـــيا ؛ فالرجـــــل يتـــــوق للحـــــب والحن بيولوجي
والاجتماعيــة، ولــذلك فهــي تحــرص علــى إشــباع هــذه الحاجــات فيــه، وهــي إذ تفعــل ذلــك مــن 

 أجله، فإنها أيضا  تشبع حاجاتها هذه، وتتمكن من ثم من مهادنته والعيش معه وتحقيق أهدافها.
وهكــذا ووفقــا للمنظــور ألصــراعي، فــإن الظــواهر الاجتماعيــة تتكــون مــن أضــدادها ومــن      

مظــاهر الــنقص فيهــا، فالرجــل مــثلا  يتكامــل مــع المــرأة لأنــه يتســم بــالقوة والعزيمــة والغضــب، 
والمــرأة تتكامــل مــع الرجــل لأنهــا تتســم بالحــب والرقــة والحنــان، فهــذا التنــاقض هــو ســر تعلــق 

لا مـــا تفســـيرنا لانتشـــار المعاكســـة بـــين الـــذكور والإنـــاث وعـــدم كـــل واحـــد منهمـــا بـــالآ خر، وا 
 انتشارها بين شخصين من نفس الجنس إلا في حالات الشذوذ؟

 تفسير معاكسة المرأة في ضوء نظرية التحليل النفسي:
يــــذهب أصــــحاب مدرســــة التحليــــل النفســــي إلــــى أن هنــــاك غريــــزتين تحكمــــان الســــلوك      

حيـــاة وغريــزة المـــوت. وتســتهدف غريـــزة الحيــاة حفـــظ الــذات وحفـــظ الإنســاني وهمـــا غريــزة ال
النـــوع، وهـــي بشـــكل عـــام تتضـــمن كافـــة أشـــكال الحـــب، وأمـــا غريـــزة المـــوت فهـــي تســـتهدف 
القضاء على الوحدات وتـدمير ارتباطهـا، وهـي تسـتهدف فـي النهايـة العـودة إلـى الصـفر أي 

ولـــد أي إلـــى المـــوت، وعنـــدما رد الحـــي إلـــى الحالـــة اللاعضـــوية التـــي كـــان عليهـــا قبـــل أن ي
 تتحول إلى الخارج، فإنها تستهدف حفظ الفرد.

هذا ومـن مظـاهر غريـزة المـوت توجيـه العـدوان إلـى الآخـر، ومـن مظـاهر غريـزة الحـب     
حـب المواضـيع المختلفــة بمـا فيهـا الموضــوع الجنسـي. وبالتأمـل فــي فـروض نظريـة التحليــل 

يسـتهدف إشـباع الـدافع الجنسـي لـدى الـذكر الـذي  النفسي يتضح أن جزأ  من معاكسـة المـرأة
يســلك المعاكســة؛ فكلمــات الحــب التــي يرضــي بهــا أنثــاه مثــل: حبيبتــي، حيــاتي، يــا وردة، يــا 
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فلة، يا زلابية، يا عسولة، يا عمري... كلها كلمات لها مدلول جنسي، وهي تشـبع فيـه دافـع 
 الحب والتعلق بالجنس الآخر.

ا  المســلك العــدواني عــن طريــق المعاكســة عنــدما ينعــت فتــاة مــا كمــا يســلك الــذكر أحيانــ     
ـــدافع  ـــخ... فهـــذه الألفـــاظ تشـــبع ال ـــا ســـمينة ال ـــرة ، ي ـــا فاســـقة، يـــا حقي ـــة مثـــل: ي بكلمـــات نابي
العدواني لديه وقد تفرج عن مكبوتاته المختزنـة وعـن إحباطاتـه فـي الحيـاة. فكثيـرا  مـا يصـب 

خـلال نعتهـا بألفـاظ نابيـة بـدافع التعبيـر عـن الذكر المعـاكس جـام غضـبه علـى فتـاة مـا مـن 
حباطاته، وعجزه عن دفع الإساءة إلى من أساء إليه.  عدوانيته المكبوتة، وا 

ولقد ذهب )فرويد( إلى أن الجهاز النفسي ينقسم إلـى ثلاثـة أقسـام هـي: الهـو، والأنـا،       
مـيلاد، وكـل مـا هـو والأنا الأعلى. فالهو مثلا يتضمن كل ما هو موروث وما يظهر عنـد ال

مثبــت فــي الجبلــة، إي أنــه يتــألف مــن الميــول الغريزيــة الفطريــة. يمثــل الهــو الجانــب البــدائي 
فـي الشخصـية، وهـو مجـال الحـوافز، وفـي رأي " فرويـد" فـإن الهـو يمثـل حالـة مـن الفوضـى 
والوعاء الـذي يتضـمن الإثـارات الهائجـة، وهـو لا يتضـمن أي تنظـيم منطقـي، والهـو يحكمـه 

أ اللـــذة، وهـــو لا يعـــرف شـــيئا  عـــن الأخـــلاق والمعـــايير، وهـــو يســـعى للإشـــباع الفـــوري مبـــد
 والمباشر للدوافع.

ـــذة أيضـــا       ـــدأ الل ـــا، وهـــو يعمـــل وفـــق مب ـــاني للجهـــاز النفســـي فـــي الأن ـــل القســـم الث ويتمث
ويتجنب الألم، ولكن بأساليب عقلانية يقرها المجتمع، فهو يشبع مـثلا  مطالـب الهـو بطريقـة 

لــــة اجتماعيــــا ، وهــــو يســــتهدف حــــل مشــــكلات الفــــرد، وهدفــــه دائمــــا  ضــــبط نــــوازع الهــــو مقبو 
شـباع حاجاتـه حتــى  وتشـكيلها بمـا يناسـب ثقافـة المجتمـع، وهـو يقـوم بتأجيـل مطالـب الهـو وا 
الوقــت المناســب، وهدفــه حمايــة الفــرد مــن طائلــة القــانون، وتحمــل قــدر مــن الإحبــاط حتــى 

افع الغريزيــة. وبشــكل عــام فــإن هــدف الأنــا هــو التوفيــق تــوافر الوقــت المناســب لإشــباع الــدو 
ــــى والعــــالم الخــــارجي، والأنــــا منطقــــي وواقعــــي ومضــــبوط،  ــــب الهــــو والأنــــا الأعل بــــين مطال
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ويستهدف الإشباع الحقيقي لا الإشباع الوهمي، وهو يسـتهدف حفـظ الـذات ويسـعى للتوفيـق 
 بين المطالب الداخلية والخارجية. 

مـــن الجهـــاز النفســـي فيمثلـــه الأنـــا الأعلـــى وهـــو يتكـــون مـــن القـــيم  وأمـــا القســـم الأخيـــر     
والمعايير الاجتماعية التي اكتسبها الفرد عبر أساليب التنشئة الاجتماعية، إنـه يتضـمن كـل 
مــا هــو أخلاقــي وعقلانــي وقــانوني، وهــو يمثــل الضــمير ويحــرص علــى تحقيــق كــل مــا هــو 

لهـــو، ويختــار الأنـــا العليـــا موضـــوعاته مثــالي، وهـــو مـــن يــأمر الأنـــا بقمـــع حاجــات ودوافـــع ا
وميولـه وفـق قيمهـا الخلقيـة أكثـر مـن قيمهــا الواقعيـة، والفضـيلة عنـده أهـم مـن الحقيقـة، وهــو 

 أكثر نزوعا  للتفرقة بين الحسن والرديء من النزوع للتمييز بين الحقيقي والزائف.
أة مـن قبـل بعـض الرجـال ووفقا  للمنظور التحليلي، فإن ظاهرة المعاكسة والتحرش بالمر      

ــيهم. فالــذكر الــذي يــود إشــباع دافعــه  قــد تكــون علــى علاقــة بســيطرة نــوازع ودوافــع الهــو عل
الجنسي والعاطفي ولا يجد وسيلة مشـروعة لإشـباعه وخاصـة فـي سـن الشـباب بسـبب تـأخر 
ـــدة  ـــد يجـــد فـــي المعاكســـة وســـيلته الوحي ـــه، ق ـــرة الظـــروف التـــي تحـــول دون ـــزواج، وكث ســـن ال

ــدافع، ونفــس الشــيء يقــال علــى الأنثــى. فــالأنثى التــي لا تســتطيع والممكنــة  لإشــباع ذلــك ال
إشــباع دافعهــا العــاطفي والجنســي، قــد تغــري الشــباب بثيابهــا التــي تصــف جســدها وتشـــفه، 
وبالتواجد بأماكن الذكور الذين يتحرشون بها كما هـو الحـال فـي الأسـواق والأمـاكن العامـة، 

 ع.حيث تتمكن من إشباع هذا الداف
كذلك يفرغ بعـض الشـباب مكبوتاتـه الغريزيـة كالعـدوان مـثلا  بسـبب إحباطـه وفشـله فـي      

تكوين أسرة أو ممارسـة عمـل مـا يعـيش مـن وراء دخلـه، أو بسـبب فشـله فـي دراسـته، وكثـرة 
وقت فراغه، وذلك من خلال نعت الإناث اللاتي يجدهن في الأماكن العامـة أو المؤسسـات 

 ابية وسوقية.التعليمية بألفاظ ن
يتـــورط بعـــض الشـــباب وفـــق المنظـــور التحليلـــي فـــي معاكســـة الإنـــاث بســـبب ضـــعف      

وازعهــم الأخلاقــي والــديني وانحلالهــم، وقلــة امتثــالهم للقــيم والمعــايير الاجتماعيــة التــي تــنظم 
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العلاقــات الاجتماعيــة بــين الأفــراد. ويحــدث هــذا بشــكل أوضــح عنــد انهيــار القــيم والمعــايير 
ية؛ فعندما تسود اللامعيارية في مجتمع ما تختل القيم والمعايير المنظمة للسـلوك، الاجتماع

ويضــعف إطــار التوقعــات، ويعجــز الفــرد عــن التنبــؤ بســلوك الآخــرين، ويقــل شــعوره بــالأمن 
والأمــان، ويعجــز عــن تحقيــق أهدافــه بالســبل المعياريــة، ويشــعر بــاللبس والغمــوض، ويعجــز 

ممنــوع، ويتقوقــع حــول ذاتــه، ويضــعف ارتباطــه بمجتمعــه ومــا عــن التمييــز بــين المشــروع وال
إلى ذلك. ولذلك وفي مثـل هذا المجتمع اللامعياري، لا بد  وأن يصبح مثل هذا الفـرد مهتمـا  
بحالـــه فقــط، أو لا يعطــي أي اهتمــام لمجتمعــه، ويتحلــل مــن قيمــه ومعــاييره، ويفعــل كــل مــا 

لــك بوضــوح فــي التحــرش بــالأنثى وفــي يحلــو لــه دون أي شــعور بــوخز الضــمير، ويتجلــى ذ
 معاكستها ومضايفتها في أي مكان تحل به.

 الجراءات المنهجية للبحث:
استهدفت هذا البحث التعرف على بعض العوامل التـي تـدفع بعـض الـذكور لمضـايقة       

 النساء في الفضاءات العامة، وفيما يلي عرض لتلك الخطوات التي اتبعت لتحقيق أهدافه:
 اً(  منهج البحث:أولاً 

اتبعــت خطــوات البحــث الإمبيريقــي الــذي يســتهدف الحصــول علــى المعرفــة عــن طريــق      
الملاحظـــة والتجربـــة أو الخبـــرة، واختبـــار بعـــض النظريـــات التـــي تفســـر أشـــكال العلاقـــة بـــين 

 الجنسين في الفضاءات العامة.
 ثانياً( مجتمع البحث:

البـــات الجامعـــات وعلـــى بعـــض الأفـــراد أجـــري هـــذا البحـــث علـــى عينـــة مـــن طلبـــة وط     
المتـرددين علـى الأسـواق والميـادين العامـة والمحـال التجاريـة، وشـواطئ البحـر، والمؤسســات 

 التعليمية، والمستشفيات والمصحات الخاصة داخل مدينة الخمس وضواحيها.
 ثالثاً( عينة البحث:
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حتمــالي، حيــث اختيــرت تــم اختيــار عينــة البحــث الحــالي بالأســلوب العشــوائي غيــر الا     
هــذه العينــة بأســلوب العينــة الصــدفية أو العرضــية، حيــث تــم بموجبهــا اختيــار كــل مــن تمــت 
مقابلته صدفة بمواقع مجتمع البحث لملء بيانات البحث، أو كـان موجـودا  بعملـه أو كليتـه، 
نـة أو بسوق أو محـل عـام، أو فضـاء عـام أثنـاء تواجـد الباحـث. حقـا  أن العينـة الصـدفية عي

غير احتمالية، ولا تتيح للباحث إمكانية تعميم النتائج المترتبة عليها عدا الأعضـاء المطبـق 
عليهم الدراسة، بيد أنها عينة تفيد في اختبار فروض البحث أو الإجابـة عـن تسـاؤلاته، كمـا 
يمكـــن أن توظـــف النتـــائج المتحصـــل عليهـــا بواســـطتها فـــي تطـــوير فـــروض يمكـــن اختبارهـــا 

( 150( فــردا  بواقــع )300ي المســتقبل. هــذا وقــد تقــرر أن يجــرى البحــث علــى )إمبيريقيــا  فــ
 ( من الذكور.150من الإناث، و)

 رابعاً( محددات البحث:
أ( المحــددات البشــرية: وتمثلــت فــي الطالــب أو الطالبــة، أو فــي المتــردد علــى مستشــفي أو 

 العامة. مصحة، أو سوق عام أو محل تجاري، أو يتجول في الساحات والميادين
ب( المحـــــددات المكانيـــــة: وتمثلـــــت فـــــي الأســـــواق العامـــــة والمحـــــال التجاريـــــة، والجامعـــــات 
والمصــحات والمستشــفيات، والمنتزهــات العامــة وشــواطئ البحــر وغيرهــا مــن الأمــاكن التــي 

 يتردد عليها المعنيين  بالبحث.
 م.2010/2011ج( المحددات الزمانية: أجريت هذه الدراسة خلال العام الدراسي 

 خامساً( متغيرات البحث:
أ( المتغيرات المستقلة وتمثلـت فـي: أمـاكن الاحتكـاك بـالأنثى، ونـوع المـرأة المعاكسـة، ودور 
المــرأة فــي العاكســة، ودور الرجــال فــي المعاكســة، والمشــكلات الاجتماعيــة، وآليــات العولمــة 

غت هـذه المتغيـرات الثقافية، وأوقات المعاكسة، وبحث المرأة المعاكسة عـن الحـب، وقـد صـي
 في شكل أبعاد تكون مجتمعة مقياس المعاكسة أو المضايقة.
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ب( المتغيــر التــابع: وتمثــل فــي مقيــاس المعاكســة أو المضــايقة الــذي يتضــمن كافــة الأبعــاد 
الســالفة الــذكر مجتمعــة. ويجــدر بالــذكر أننــا نســتخدم معنــى المضــايقة أو المعاكســة بمعنــى 

 واحد في هذا البحث
 تعريف الجرائي لمفهوم المعاكسة:سادساً( ال

ــا  فــي هــذا البحــث بالدرجــة التــي يتحصــل       يعــرف مفهــوم المضــايقة أو المعاكســة إجرائي
 ( عبارة.72عليها المبحوث على مقياس المعاكسة المكون من )

 سابعاً( وسيلة جمع البيانات: 
و مـن إعـداد الباحـث، استخدم الاستبيان المغلـق كوسـيلة لجمـع بيانـات هـذه الدراسـة، وهـ    

 وقد تكون هذا الاستبيان من المجالات التالية:
المجــال الأول: وتضــمن بعــض البيانــات المتعلقــة بالخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمبحــوثين، 
ـــل الجـــنس، العمـــر، الحالـــة الاجتماعيـــة، المســـتوى التعليمـــي، نـــوع المهنـــة، وقـــت الفـــراغ  مث

 ( متغيرا .14لمجال )الخ... وقد بلغ عدد متغيرات هذا ا
 المجال الثاني: 

وتضمن بنودا  تقيس عوامل ومظاهر معاكسـة الإنـاث فـي الفضـاءات العامـة، وقـد بلـغ      
 ( بندا . وقد وزعت بنود هذا المقياس على سبعة أبعاد هي:72عدد بنوده )

 اكسة.( عبارات تقيس دور متغيرات العولمة الثقافية في المع4( البعد الأول: وتتضمن )1
( عبـــــارة تقـــــيس مظـــــاهر احتكـــــاك الـــــذكور بالإنـــــاث فـــــي 12( البعـــــد الثـــــاني: وتضـــــمن )2

الفضــاءات العامــة، مثــل الأســواق والميــادين العامــة، والمؤسســات التعليميــة وأمــاكن التــرويح 
 الخ...

( عبارات تقيس مظاهر بحث الأنثـى التـي تعـاكس عـن الحـب 9( البعد الثالث: وتضمن )3
 ج للحب والحنان الخ... والزواج، أو تحتا
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( عبــارات تقــيس بعــض المشــكلات القيميــة والاجتماعيــة ذات 7( البعــد الرابــع: وتضــمن )4
 العلاقة بظاهرة مضايقة الأنثى في الفضاءات العامة.

( عبــارة تقــيس وســمات المــرأة التــي تتعــرض لمعاكســة أو 20( البعــد الخــامس: وتضــمن )5
 و ببعض المؤسسات التعليمية والخدمية.مضايقة الرجال في الفضاءات العامة أ

( عبــــارة تقــــيس نــــوع المــــرأة التــــي تتعــــرض للمضــــايقة أو 11( البعــــد الســــادس: وتضــــمن )6
 المعاكسة.

ـــى فـــي 4( البعـــد الســـابع: وتضـــمن )7 ـــذكور الـــذين يضـــايقون الأنث ـــوع ال ( عبـــارات تقـــيس ن
 الفضاءات العامة أو في المؤسسات الاجتماعية بالمعاكسة.

 ( عبارات تقيس أوقات المعاكسة أو المضايقة.5لثامن: وتضمن )( البعد ا8
هذا وقد تكون سلم مقياس المعاكسة أو المضايقة من الخيارات )نعم، إلى حـد مـا، لا(.     

ويجــدر بالــذكر أنــه طلــب مــن المبحــوث فــي نهايــة الاســتبيان بإضــافة مــا يــود إضــافته فيمــا 
 الفضاءات العامة. يتعلق بظاهرة مضايقة أو معاكسة المرأة في 

 ثامناً( حساب صدق وثبات وسيلة جمع البيانات:
 أ( صدق المحتوى:

يعني الصدق أن يقيس الاختبـار مـا وضـع لقياسـه. وللتحقـق مـن مـدى صـدق اسـتبيان      
البحث الحالي تم رصد السلوكات والمظاهر التي تأخذها ظاهرة المعاكسـة، وعـرض سـمات 

لــذي يعــاكس، والــدوافع التــي تــدفع الجنســين للمعاكســة مــثلا ، المــرأة المعاكســة ونــوع الــذكر ا
 وتمت صياغة فقرات لقياسها. 

 ب( الصدق الظاهري:
للتحقــق مــن مــدى تمتــع اســتبيان البحــث الحــالي مــن الصــدق الظــاهري، تمــت صــياغة      

ــــك لأن المتمتعــــة  ــــرات هــــذا الاســــتبيان بشــــكل يعكــــس أســــباب المعاكســــة ومظاهرهــــا. ذل فق
 ري هي التي تكون جميع فقراتها على علاقة بالموضوع المراد قياسه. بالصدق الظاه
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 الصدق العيني: ج(
يركــز الصــدق العينــي علــى عــدد الأســئلة. بينمــا يركــز الصــدق الظــاهري علــى محتــوى    

الأســئلة بغــض النظــر عــن عــددها أو مــدى تغطيتهــا للمــادة الدراســية أو الســمة التــي تقيســها   
تحقــق مــن تمتــع وســيلة جمــع البيانــات الحاليــة بالصــدق العينــي (. ولل371: 1993)عــودة، 

حــرص الباحــث علــى ضــرورة أن تعــد عبــارات تقــيس متغيــرات الدراســة بــالحجم الــذي يقابــل 
ـــرات أكثـــر لقياســـه مقارنـــة  ـــر أهميـــة تمـــت صـــياغة متغي ـــة كـــل متغيـــر؛ فـــالمتغير الأكث أهمي

 بالمتغير الأقل أهمية والذي صيغت له عبارات أقل.
 ب ثبات وسيلة جمع بيانات البحث:د( حسا
يعني الثبات أن يعطي الاختبار نفس النتائج إذا ما طبق على نفس العينة من      

الأفراد، وفي ظروف متشابهة أو يعطي نتائج متقاربة بدرجة مقبولة إحصائيا ، وحسب 
ا براون، كم-ثبات مقياس المعاكسة بطريقة التجزئة النصفية مصححة بمعادلة سبيرمان

استخدمت طريقة الفا كرونباخ. وقد بلغ معامل ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ 
(، وبلغ 0.669(، وبلغ معامل ثباته بطريقة التجزئة النصفية قبل التصحيح )0.833)

(، وهي درجة معامل ثبات 0.802بروان )-معامل ثباته بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان
ت المبحوثين عند إجابتهم عن بيانات البحث الحالي. مرتفعة وتدل على اتساق استجابا

( فأكثر تعد مقبولة في ميدان 0.70ويجدر بالذكر أن معاملات الثبات التي تبلغ )
الشخصية ما يعني أن معاملات ثبات مقياسي هذه الدراسة تتمتع بثبات مقبول     

 (.64: 2000)أميمن، والسامرائي، 
 :تاسعاً( إجراء الدراسة النهائية

بعد إعداد وسيلة جمـع بيانـات الدراسـة الحاليـة وصـياغة عباراتهـا بلغـة واضـحة وسـهلة      
خــــراج  الفهــــم، والتأكــــد مــــن تمتعهــــا بالصــــدق الظــــاهري وصــــدق المحتــــوى، تمــــت طباعــــة وا 
الاســـتمارة فـــي شـــكها النهـــائي بشـــكل مقبـــول وواضـــح، وتـــم توزيـــع الاســـتمارات علـــى العـــدد 
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يــة توزيــع الاســتمارات بطريقــة مقننــة وموحــدة، حيــث تــوزع المحــدد، وقــد روعــي أن تــتم عمل
الاستمارات على المبحوثين الذي تـتم مقـابلتهم بالصـدفة فـي مواقـع مجتمـع البحـث، ويعطـى 
لهم الوقت المناسـب للإجابـة عـن بياناتهـا، ثـم يـتم اسـترداد الاسـتمارات الموزعـة بعـد تعبئتهـا 

جابـة أمامهـا بالاختيـار رك أي عبارة دون الإمن قبل مبحوثيها. وقد أبلغ كل مبحوث بألا يت
 عرض وتحليل وتفسير نتائج البحث: المناسب.

 أولا ( الإجابة عن السؤال الأول للبحث الذي مؤداه:
بين المعاكسة وكل من: دور  0.05هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

في المعاكسة، وقت المعاكسة، المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر 
 نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية؟

( هل لكل بعد من أبعاد المعاكسة كمتغيرات مستقلة وهي: دور المرأة في المعاكسة، 2
عاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة الم

آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري في حدوث 
المعاكسة؟وللإجابة عن هذا السؤال حسبت معاملات الارتباط بين أبعاد مقياس المعاكسة 

 والمعاكسة، وبيانات الجدول التالي توضح نوع هذه العلاقة.
 ن أبعاد مقياس المعاكسة والمعاكسة( يوضح مصفوفة الارتباطات بي1الجدول رقم )

 الأبعاد                                            

 الأبعاد

دور المرأة في 

 المعاكسة

أماكن الاحتكاك 

 بالمرأة

دور الرجال في 

 المعاكسة
 وقت المعاكسة

نوع المرأة 

 المعاكسة
 آليات العولمة

بحث المرأة عن 

 الحب

المشكلات 

 الاجتماعية

 المعاكسة

 **0.675 **0.418 **0.335 **0.150 **0.212 **0.233 *0.140 **0.282  دور المرأة في المعاكسة

 **0.561 **0.152 **0.181 **0.177 **0.260 *0.131 *0.149  **0.282 أماكن الاحتكاك بالمرأة

 **0.452 *0.131 *0.140 **0.168 **0.227 **0.314  *0.149 *0.140 دور الرجال في المعاكسة

 **0.442 **0.200 *0.121 *0.140 0.111  **0.314 *0.131 **0.233 وقت المعاكسة
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 **0.490 **0.162 *0.119 0.071  0.111 **0.227 **0.260 **0.212 نوع المرأة المعاكسة

 **0.335 **0.255 *0.146  0.071 *0.140 **0.168 **0.177 **0.150 آليات العولمة

 **0.499 **0.365  *0.146 *0.119 *0.121 *0.140 **0.181 **0.335 بحث المرأة عن الحب

 **0.544  **0.365 **0.255 **0.162 **0.200 *0.131 **0.152 **0.418 المشكلات الاجتماعية

  **0.544 **0.499 **0.335 **0.490 **0.442 **0.452 **0.561 **0.675 المعاكسة

تباط دال )* = الار لاختبار ذي ذيلين(  0.01وى = الارتباط دال معنويا  عند مست )**
 لاختبار ذي ذيلين( 0.05معنويا  عند مستوى 

( يلحظ أن بعد وقت المعاكسة لا يرتبط بنوع المرأة 1وبالتأمل في بيانات الجدول رقم )   
المعاكسة، كما لا يرتبط بعد نوع المرأة المعاكسة بآليات العولمة، أما بقية الأبعاد فإنها 

تبط جميعا  ببعضها البعض، كما يلحظ أن جميع الأبعاد ترتبط بمقياس المعاكسة كلل، تر 
، ما يعني أن هناك عاملا  عاما  0.01، أو 005وأن هذه الارتباطات دالة عند مستوى 

 يربط بينها.
 ثانيا ( الإجابة عن السؤال الثاني للبحث الذي مؤداه:

ستقلة وهي: دور المرأة في المعاكسة، أماكن هل لكل بعد من أبعاد المعاكسة كمتغيرات م
الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة المعاكسة، آليات 
العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري في حدوث 

الجدول الآتي المعاكسة؟ وللإجابة عن هذا السؤال استخدم الانحدار الخطي، وبيانات 
 توضح مدى إسهام مقياس المعاكسة في مضايقة المرأة في الفضاءات العامة.

 ( يوضح إسهام كل بعد أو عامل من العوامل الثمانية في المعاكسة بشكل 2الجدول رقم )
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 مستقل، أي بعد تحييد أو ضبط العوامل الأخرى.
 قيمة )ت( المعلمة النموذج

دالة عند 
(0.001) 

 قيمة )ف(
الة عند د
(0.001 ) 

القوة 
 التفسيرية

القوة 
 التنبؤية

الارتباط 
 المتعدد

دور المرأة في 
 المعاكسة

0.675 15.806 249.821 0.456 0.454 0.675 

أماكن الاحتكاك 
 بالمرأة

0.561 11.702 136.930 0.315 0.313 0.561 

دور الرجال في 
 المعاكسة

0.452 8.749 76.545 0.204 0.202 0.452 

 0.442 0.193 0.195 72.353 8.506 0.442 المعاكسة وقت
 0.496 0.243 0.246 97.130 9.855 0.496 نوع المرأة المعاكسة
 0.353 0.109 0.112 37.554 6.128 0.335 آليات العولمة

 0.499 0.247 0.249 98.875 9.944 0.499 بحث المرأة عن الحب
المشكلات 
 الاجتماعية

0.544 11.190 125.218 0.296 0.294 0.544 

( يلحظ أن كل عامل يسهم في حدوث المعاكسة 2وبالتأمل في بيانات الجدول رقم )     
، وذلك بالنظر 0.001بعد ضبط بقية العوامل الأخرى، وأن كل إسهام دال عند مستوى 

إلى قيم )ت( المقابلة لمعلمات كل عامل. هذا وقد اختلفت إسهامات كل عامل عن غيره 
المعاكسة، ويعد دور المرأة في المعاكسة أقوى العوامل إسهاما  في حدوث في حدوث 

المعاكسة، يليه عامل أماكن الاحتكاك بالمرأة، ثم عامل المشكلات الاجتماعية ثالثا ، 
وبحث المرأة عن الحب رابعا ، ونوع المرأة المعاكسة خامسا ، ودور الرجل في المعاكسة 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

145 
 

 

 

 

وأخيرا  يأتي دور إسهام آليات العولمة وذلك بالنظر إلى  سادسا ، ووقت المعاكسة سابعا ،
 قيم )ف( و)ت( المبينة بالجدول.

ووفقا  لهذه النتائج يتضح أن المرأة هي المسئولة عن ما تتعرض له من مضايقة أو      
معاكسة ذكرية في الفضاءات العامة إلى حدٍ كبيرٍ بسبب طريقة مشيتها ونظرتها وحديثها، 

، وجمالها وقوامها. فمعظم الذكور مثلا  يعاكسون الأنثى التي ترتدي الثياب ونوع ثيابها
العصرية الضيقة والشفافة، والتي تظهر الارتياح لرؤية الذكور، وتحبذ الاختلاط بهم، 
والنظر في عيونهم، وتتصنع في مشيتها حيث تمشي كعارضة الأزياء، ولها تاريخ عاطفي 

، وتتواجد خارج البيت بلا هدف، وتتردد على أماكن مع الرجال ومستهترة في أخلاقها
مشبوهة، وتحاور الذكور، وترد على هواتفهم، وتبرز مفاتنها من خلال المكياج الفاضح، 

 وتتودد وتبتسم للرجال، وتتجول في بعض الأماكن العامة لوحدها.
اكسة لا بد كما يتضح أن لأماكن الاحتكاك بالأنثى علاقة بمعاكستها؛ فحتى تتم المع     

أن تتواجد هذه الأنثى في مكان ما، وتعتبر الجامعات والشوارع المؤدية للمدارس، وأماكن 
عمل المرأة، والأسواق والمحال التجارية العامة والمنتزهات وشواطئ البحر أماكن تيسر 
اختلاط الذكور بالإناث ومن ثم حدوث المعاكسة. ترتبط المعاكسة بمشكلات اجتماعية 

فر وقت الفراغ للشباب بسبب البطالة وبسبب ضعف تأثير القيم والمعايير مثل توا
الاجتماعية المنظمة للسلوك، وضعف الوازع الديني لكثير من الفتيان والفتيات، ما يعني 
أن ظاهرة المعاكسة مشكلة أخلاقية ومجتمعية. كما ترتبط المعاكسة بحاجة المرأة 

لأنثى، وتجاهلها والتحيز لأخوتها الذكور ضدها، المعاكسة للحب؛ فالقسوة بالبيت على ا
وعدم الأخذ برأيها، كلها عوامل قد تدفعها للبحث عن الحب خارج البيت في شكل تكوين 
علاقات عاطفية مع ذكر يشيد بجمالها، وبقيمتها، فيمنحها الشعور بالقيمة، وقد تضطر 

ب من جحيم أسرتها الذي لا للارتباط بذكر ما عبر تفاعلها العاطفي معه لكي تتزوج وتهر 
يطاق. كما أن الإنسان بحاجة للحب في مرحلة المراهقة مثلا ، حتى يؤكد ذاته، ويتوق 
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لمعرفة الجنس الآخر، فضلا  على أن الحاجة للحب تلبي وتشبع حاجات الإنسان الجنسية 
 والعاطفية. 

كسة؛ فالشباب عادة كشفت نتائج البحث أن لنوع المرأة المعاكسة علاقة بشدة المعا      
ما يعاكسون الأنثى الصغيرة السن والجميلة والشقراء والآنسة، بالدرجة الأولى، ولكن 
وبشكل عام يعاكس الذكور تقريبا  جميع أنواع النساء: النحيفات والبدينات والسمروات، 

حجبة والشقروات، والمدامات والمرأة التي تتحرش بهم أو التي في حالها وكبيرة السن، والمت
والمتحررة في زيها، والأنثى الوحيدة أو التي مع أخريات، والتي فاتها قطار الزواج ولكن 
وبنسب مختلفة بالطبع، ما يعني أن ظاهرة المعاكسة غدت بمثابة مشكلة اجتماعية، 
ونمطا  من أنماط التفاعل الاجتماعي، وسمة من سمات العصر الحالي بحكم كثرة عوامل 

 ذكر بالأنثى، وانتشار ثقافة العولمة التي تروج للفسوق والفجور.  ومجالات احتكاك ال
 مناقشة ختامية واستنتاجات:

افترض أن للمرأة دورا  في دفع بعض الرجال إلى معاكستها، وللتحقق من ذلك اشتملت     
استمارات جمع البيانات عبارات تستفتي رأي المبحوثين في دور المرأة نفسها في دفع 

أن أكثر من  -ينظر ملحق البحث -لمعاكستها. وقد كشفت نتائج البحث  بعض الرجال
أربعة أخماس المبحوثين يوافقون على أن المرأة التي تتصنع في مشيتها وتمشي 
كعارضات الأزياء تحرض بعض الرجال على معاكستها. وهكذا فإن الأنثى التي تمشي 

واصفة تشجع بعض الرجال على بطريقة بها دلال وغنج، وترتدي ثيابا  مغرية شفافة و 
معاكستها، كما يعاكس بعض الرجال المرأة التي تدخل في أماكن بعيدة عن أنظار الناس، 
أو تعرف بأنها أماكن يتم فيها عقد صفقات جنسية بين الجنسين، أو تدخل في أماكن 

لفرعية تعر ِّف بأنها أماكن لنقل بعض النساء الباحثات عن الجنس بالسيارات مثل الشوارع ا
والمصحات العامة ونحوها. أكدت نسبة عالية جدا من المبحوثين أن المرأة المستهتـرة في 
أخلاقها كالتي ترتدي ملابـس لاصقة أو ناعمة مثـلا  أو تنظر بشهوة في عيون الرجال، أو 
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تمشي باتجاههم، أو ترد على كلامهم، أو تفعل أي شيء يوحي بأنها تبحث عن الاختلاط 
لتي تتم معاكستها من قبل الرجال، ما يعني أن معظم الرجـال لا يعاكسون أي هي ا -بهم

نما يعاكسون بالدرجة الأولى المرأة غير المحترمة لنفسها أو التي تقوم بحركات  امرأة، وا 
 معينة يفهمها بعض الرجال على أنها دعوة للمعاكسة.

لعامة حتى لا تدعو بعض نحن نتوقع أن المرأة لا تخرج بكامل زينتها للأماكن ا     
الرجال بطريقة غير مباشرة لمعاكستها، لذلك افترضنا أن المرأة التي تضع مكياجا  مبالغا  
فيه تريد في الواقع إظهار فتنتها، ومن ثم دعوة الذكور لإسماعها كلمات الحب والغنج، 

اقعا  تفقد وبالفعل وافقت نسبة كبيرة من المبحوثين على أن المرأة التي تضع مكياجا  ف
احترام نفسها، وتحرض بطريقة معينة الرجال على معاكستها؛ ففي اعتقاد بعض الرجال 
أن استعمال الأنثى للميكاج الفاضح يدل على ضعف سيطرة ذويها عليها، فتشجع من ثم 
بعضهم على معاكستها. كما يعاكس الرجال حتى المرأة لتي لا تظهر زينة زائدة، وتكون 

قال. يدور في العادة حديث بين الشباب حول بعض الفتيات أو النساء في حالها كما يُ 
اللواتي لهن مغامرات عاطفية، ولذلك فإنه وبمجرد ظهور إحداهن في الأماكن العامة يتم 
التعامل معها على أنها موضوع جنسي، وأنها هدف للمعاكسة، وبالفعل أفادت نسبة عالية 

امرات عاطفية سابقة تسهل عملية معاكستها، ولا يجد من المبحوثين بأن المرأة التي لها مغ
بعض الرجال حرجا  في إسماعها كلمات الحب والمضايقة والدعوة للدخول معها في 

 مشروعات عاطفية أو جنسية.
يفترض أن تكون المرأة في الفضاء العام في حالها، وأن لا ترد على معاكسة من      

ؤكد أن المرأة التي تعاكس الرجال أو ترد على يعاكسها، لكن هناك أدلة أمبيريقية ت
معاكستهم يمعن بعض الرجال في التسلط عليها بالمعاكسة، وللتحقق من ذلك سئل 
المبحوثون حول دور المرأة في المعاكسة من خلال ردها على معاكسة الآخرين، وبالفعل 

اكسة، وهو ما يعني تأكد أن المرأة التي ترد على معاكسة الرجال تتعرض أيضا  لكثير للمع
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أن صمت المرأة وعدم ردها للمعاكسة، يجعل الرجال لا يعاكسونها. يعطي بعض الشباب 
الذكور أرقام هواتفهم لبعض النساء لأجل مكالمتهن، وهناك بعض النساء بالمثل يعطين 
أرقام هواتفهن للشباب إن طلبها شاب ما. وحصول ذكر ما على رقم هاتف أنثى ما يسهل 

مة معاكستها والدخول معها في حوار حميمي، وعقد صفقات الحب واللقاءات عليه مه
معها، كما يوفر الاتصال بالهاتف السرية لهما، وقد أكدت نسبة عالية من المبحوثين أن 

 الرجال يعاكسون الفتاة أو المرأة التي تعطي رقم هاتفها للذكور.
خارج البيت، مثل أوقات العمل  هناك أوقات تكون مقبولة إن تواجدت فيها المرأة     

والدراسة، لكن هناك أوقات عادة لا تخرج فيها المرأة خارج البيت مثل أوقات الليل، 
والمساء، والظهيرة، ولذلك يفترض بعض الذكور أن المرأة التي تخرج من البيت في أوقات 

كبيرة من  غير معتادة تدعو بعضهم بطريقة غير مباشرة لمعاكستها، وبالفعل وافقت نسبة
المبحوثين على أن خروج المرأة في أوقات غير مألوفة يشجع بعض الذكور على 

 معاكستها.                           
يفترض ألا  تنظر الأنثى في عيون الرجال في الأماكن العامة؛ ذلك لأن العيون       

عتقاد بعض الرجال أن ترسل رسائل كثيرة قد يتم تأويلها وتفسيرها بتفسيرات جنسية؛ ففي ا 
نهم، ولذلك فقد وافقت نسبة كبيرة من  ِِّ المرأة يجب ألا تكون جريئة وناظرة في عيوِّ
المبحوثين على أن الرجال يعاكسون المرأة التي تنظر في عيونهم، إذ يبدو أن نظر المرأة 

ف في العيون يمثل نوعا  من التفاعل الاجتماعي والجسدي والنفسي، وأن العيون مرآة تكش
ما تخفيه النفوس، فالنظر وسيلة أساسية من وسائل الاتصال الإنساني الرمزي، كما تعد 
الابتسامة وسيلة من وسائل الاتصال الرمزي، وهي دليل التقبل والرضا، ولذلك فإن المرأة 
التي تبتسم عند سماعها كلمات المعاكسة والإطراء تعطي إذنا  بمعاكستها، وبالفعل أكدت 

ن المبحوثين أن المرأة التي تستقبل معاكسة الرجال بالابتسامة تشجع بعضهم نسبة عالية م
سماعها كلمات الإطراء والمديح، والشيء نفسه يُقال عن المرأة التي  على معاكستها وا 
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ترتدي الملابس العصرية الشفافة والضيقة. ففي اعتقاد بعض الرجال أن المرأة التي ترتدي 
التي تظهر مفاتنها وزينتها تريد لا شعوريا  المعاكسة، وتريد الملابس الشفافة والعصرية و 

إشباع دافعها الجنسي، وقد اختبرت هذه الفرضية إمبيريقيا ، وتبين بالفعل أن نسبة عالية 
من المبحوثين توافق على أن المرأة التي ترتدي الملابس الحديثة المواكبة للموضة 

حرضهم على التحرش بها لاعتقادهم أنها والضيقة تلهب رغبة الشباب في المعاكسة وت
 هي من أوحت لهم بذلك، وعليها من ثم أن تتحمل تبعات ما تقوم به.

افترضنا أن المرأة التي تمشي في مكان ما لوحدها تبحث عن الخصوصية وتدعو      
للمعاكسة، ولذلك فقد أكدت نسبة عالية من المبحوثين على أن الرجال يعاكسون المرأة 

شي لوحدها في شارع ما، وخاصة إذا كانت تتبختر في مشيتها، وتهز جسدها، التي تم
وتمشي بغنج ودلال، ويسهل إيقاع المرأة الوحيدة في شارع عام في فخ المعاكسة؛ لأنها 
تكون الوحيدة المعنية بالمعاكسة، وهي أكثر قابلية للإيحاء، وأقل حيلة في الدفاع عن 

أن المرأة الوحيدة في الشارع العام تدعو بطريقة ما نفسها. وهكذا يفترض بعض الذكور 
الرجال إلى معاكستها؛ لأنها هي من أراد ذلك، ولذلك لا غـروا أن تتعرض النساء 
الوحيـدات لخطر المعاكسـة بشكل أكثر لأنهن يفتقدن الجماعة النسائية أو البشرية التي 

 تشعرها بالأمن والأمان وتحميها من خطر ذكر ما.
ك عوامل كثيرة ساعدت على تفاقم ظاهرة مضايقة الإناث في الفضاء العام، ومن هنا    

بين هذه العوامل: انتشار الهواتف النقالة، فكثير من الشباب يستخدمون الهواتف النقالة 
لمعاكسة فتاة ما في أي وقت ومكان يشاءون، وهم قد لا يجدون حرجا  في قول الكلمات 

النقال؛ لأنهم لا يلحظون تعبيرات وجه مَن يعاكسونها، الخادشة للحياة عبر الهاتف 
وبالفعل أكدت البيانات التي بين أيدينا على أن أكثر من أربعة أخماس المبحوثين يوافقون 
على أن الهاتف النقال يسهل المعاكسة، ويعاكس بعض الشباب الإناث بكلمات تشبه تلك 

حب في المسلسلات المدبلجة فتحت تقال في المسلسلات المدبلجة، ما يعني أن قصص ال
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آفاق الشباب على ثقافة الحب وأطلعتهم على سبل العلاقات الجنسية غير المشروعة، 
فدفعت ببعضهم إلى السير على نهجها، وهذا ما أكدت عليه بيانات الدراسة الحالية، حيث 

هي  وافق أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين على أن المسلسلات الرومانسية المدبلجة
المسئولة عن معاكسة الذكور للإناث، ونفس الشيء يقال على صور البلوتوت التي 
سهلت المعاكسة، وكذلك أغاني الفيديو كليب، وهكذا يبدو أن تقنيات العولمة للثقافة 
كسرت حاجز الخوف والجمود بين الذكور والإناث، وجعلت الحب سلعة يتم تبادلها بلا 

ساعدت على غرس ثقافة الحب في الشباب وعرفتهم على  حياء مثل أي سلعة أخرى، كما
الغريزة الجنسية، فتحولت من ثم العلاقات التي يمكن أن تكون بريئة إلى علاقات جنسية 

 صرفة وخادشة للحياء ومنتهكة لقيم ومعايير المجتمع الأصيلة.
ضحت افترض الباحث أن معاكسة الإناث تتم في أماكن معينة دون غيرها، وقد أو      

البيانات المتحصل عليها أن معاكسة الإناث تتم في الأماكن التي تسمح باختلاطهن 
بالذكور، وتعتبر الجامعة أكثر الأماكن التي تساعد على المعاكسة، حيث تتاح فيها فرص 
الاختلاط بين الجنسين، كما تعاكس النساء في الشوارع والأسواق العامة لعدم وجود رقابة 

مح بالاختلاط بين الجنسين أيضا ، وتتم معاكسة النساء في المحلات فيها، ولأنها تس
التجارية كذلك؛ لأنها توفر الخصوصية وتسمح للشباب بالدخول في حوار مع الفتاة مثلا ، 
كما يحدث نوع من الارتياح المتبادل، وقد يتم تبادل أرقام الهواتف، وتقرأ حقيقة النظرات 

. تعاكس النساء أيضا  في المدارس وشواطئ البحر لأنها التي تكون في العادة غير بريئة
أماكن تسمح بالاختلاط بين الجنسين. وهكذا يتضح أن الشباب يتحايلون على القيم 
والمعايير الاجتماعية التي تمنع الاختلاط بين الجنسين بالحديث مع بعضهم البعض في 

القسري للاختلاط بين الجنسين  أماكن عامة كالأسواق والدراسة والترفيه. ويبدو أن المنع
يدفع بطريقة لا واعية إلى حب الاختلاط بينهما تصديقا  لمقولة )كل ممنوع مرغوب(، ولا 
يعني هذا أنه يتوجب علينا أن نسمح بالاختلاط بين الجنسين حتى لا تكون هناك 
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لجنس معاكسة، ولكن ما نود قوله هو إن هناك رغبة بيولوجية لكل إنسان في الاختلاط با
ن هناك قيودا  تمنع إشباع هذا الدافع البيولوجي ما يجعل المعاكسة وسيلة  الآخر، وا 

 لإشباع هذا الدافع الجنسي والعاطفي بطرق ملتوية.
افترض الباحث أن العلاقة بين الجنسين غير بريئة؛ فالشباب يستهدفون بالدرجة       

يشاهدونه على القنوات الفضائية،  الأولى إشباع دافعي الجنس والحب لديهم تقليدا  لما
وتؤكد البيانات التي بين أيدينا فعلا  هذه الحقيقة؛ فقد وافق حوالي أربعة أخماس أفراد 
العينة على أن الشاب الذي يأخذ حاجته من فتـاة ما مثل تقبيلها أو احتضانها أو ممارسة 

العلاقة معها عدم الجنس معها بطريقة ما لا يتزوجها في العادة؛ ذلك لأن هدفه من 
الزواج منها؛ فهدفه جنسي محض، كما يفترض كثير من الذكور أن الفتاة التي تعطي 
جسدها لا يمكن أن تكون زوجة يؤتمن لها مستقبلا ، لأنها قد تعطي جسدها وعواطفها لكل 
من يطلبها. افترض أيضا  أن الذكر يدخل لمعاكسة الفتاة عبر إظهار الرغبة في الزواج 

حيث يجعلها تتعلق به، وتعطيه ما يريد. يتعلق كثير من الفتيات بالشباب الذكور منها، 
ليس لأجل ممارسة الحب، ولكن لطمعهن في الزواج منهم، وقد أكدت الأدلة الإمبيريقية 

 التي بين أيدينا هذه الحقيقة.
حب؛ هناك دافع قوي يدفع الفتيات للتعلق بالذكور، وهو الرغبة في إشباع دافع ال     

فالفتاة تتوق أيضا لإشباع دافع الحب فطريا  وتقليدا  لما تشاهده في المسلسلات المدبلجة، 
وهنا تلتقي رغبتها برغبات الذكر، ويؤكد هذا ما نلحظه من علاقات بين الجنسين في 
أماكن الدراسة، وأماكن العمل، والميادين العامة، وقد أكدت ذلك نسبة عالية من المبحوثين 

 الدراسة.في هذه 
افترض الباحث أن ظاهرة معاكسة الإناث ترتبط بعوامل اجتماعية مثل مشكلات      

وقت الفراغ والبطالة، وضعف الوازع الديني، والحاجة للمال، وضعف حيلة المرأة التي 
تتعرض للمعاكسة، وبالفعل أكدت البيانات الأمبيريقية أن وقت فراغ الشباب الذكور عامل 
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ة المرأة في الفضاء العام، ونفس الشيء يقال على ضعف الوازع مسئول عن مضايق
الديني؛ فالشاب التي ينتهك حرمة فتاة ما بالمعاكسة تقليد ا لثقافة العولمة والأشرطة المرئية 
العاطفية، ولا يشعر بأي حرج أخلاقي هو بلا شك يعاني من ضعف في وازعه الديني. 

ين الجنسين واستسهال الحديث مع أي فتاة، ويبدو أن استسهال العلاقات العاطفية ب
وعرض المرأة في صور الإعلام بطريقة مبتذلة مسئول إلى حد كبير على إضعاف الوازع 
الديني، كما يبدو أن هناك فصلا  تاما  بين الدين كعبادة وبين الدين كسلوك. تعد البطالة 

الإناث في الشوارع  أيضا  عاملا  مهما  يدفع بعض الذكور لتمضية وقتهم في معاكسة
والميادين العامة. فالشـاب الذي لا يجد عملا  يسد وقت فراغه، ويظهر من خلاله إبداعاته، 
يتعلم ممارسة السلوكيات الجانحة كالمعاكسة والتدخين والتسكع في الشوارع والعيش بلا 

ن يدافع هدف. كما يمعن الشباب في معاكسة الفتاة المغلوبة على أمرها، والتي لا يوجد م
 عنها كوجود أخوة أشداء لا يرضون الاعتداء على شرفهم.

لا تعاكس جميع النساء بكيفية واحدة؛ فوفقا  للبيانات التي بين أيدينا تبين أن الرجال      
يعاكسون المرأة الجميلة أولا  والمرأة الصغيرة السن ثانيا  والفتاة غير المتزوجة ثالثا ، ولكن 

يب على هذا النحو؟ يعاكس الشباب الفتيات الجميلات لعدة اعتبارات لماذا جاء هذا الترت
منها: أن الفتاة الجميلة عادة ما تميل إلى من يسمعها كلمات الإطراء، وهي إن وقعت في 
حب من يغازلها ربما يتزوج بها. كذلك تعاكس الفتاة صغيرة السن؛ لأنها قد لا تضبط 

واؤها، وهي لا تملك الذكاء الذي يمكنها مِّن  مشاعرها عند المعاكسة، ويسهل من ثم إغ
صد مَن  يعاكسها بالطرق المناسبة، كما تعاكس الفتاة غير المتزوجة؛ لأنها لا تشعر 
بارتباط آخر، وقد تطمح للزواج، إضافة إلى ذلك أن الشباب لا يعاكسون الأنثى المرتبطة 

ذلك وافقت نسبة من  احتراما  لزوجها إن كانت محترمة لنفسها بالطبع، ولكن ومع
المبحوثين على أن المدامات يتعرضن للمعاكسة أيضا ، كما يمعن الشباب في معاكسة 
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الفتاة التي فاتها قطار الزواج والذين يعتقدون أنها قد تتوق لإشباع دافع الحب بالطرق 
 الملتوية.
تقريبا    كشفت نتائج الدراسة أن هناك مشكلة عامة، وتتمثل في أن سائر النساء       

يتعرضن للمعاكسة؛ فقد وافقت نسبة كبيرة من أفراد العينة على أن الرجال يعاكسون حتى 
المرأة المتزوجة، ولكن أي امرأة متزوجة تتم معاكستها؟ يبدو أن الرجال يعاكسون المتزوجة 
التي ترتدي الملابس الواصفة والكاشفة والتي تنظر بلهفة في عيونهم، وتتبختر في مشيتها 
وتبتسم، والتي ربما لها تاريخ عاطفي في الحب والاختلاط بالذكور. وبعبارة أخرى يبدو أن 

 الرجال يعاكسون أي أنثى لا تحتج على معاكستهم ويفهمون أنها تميل إليهم.
وبصدد الفئات الذكرية التي تمارس المعاكسة تبين أن الشباب أكثر الفئات معاكسة      

ئة صغار السن وأخيرا  فئة كبار السن، وهذا ترتيب منطقي حسب تليها فئة الراشدين، ثم ف
النتائج التي بين أيدينا؛ فالشباب أقرب للإناث صغيرات السن بالعمر وبمستوى الإدراك 
والتطلعات، وأكثر اندفاعا  أو تحررا  من القيم والمعايير الاجتماعية مقارنة بكبار السن. 

رض لمضايقة الذكور الذين ينتمون لفئات عمرية ولكن بشكل عام يلاحظ أن أي أنثى تتع
 مختلفة.
تبين أن أكثر أوقات المعاكسة هي الظهيرة، وعند المغرب أو الغروب، وعند العصر،      

وفي الصباح وأخيرا  بالليل على التوالي، وهو ترتيب منطقي أيضا ، فالرجال عادة يعاكسون 
رس والجامعات والعمل، وفي فترتي الإناث في فترة الظهيرة عند خروجهن من المدا

العصر والمغرب، ولكن وبشكل عام تعاكس الأنثى تقريبا  في سائر الأوقات إن وجدت 
 ولكن بنسب مختلفة.  

وبصدد الإضافات التي تتعلق بظاهرة المعاكسة أفاد بعض المبحوثين أن هناك     
كلمات تصف جسدها ولون كلمات تقال للمرأة أثناء المعاكسة في الفضاءات العامة، وهي 

عينيها وقوامها، أو تلاطفها وتعبر عن الإعجاب بها، وقد تم عرض بعض هذه الكلمات 
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في الإطار النظري للبحث. كما ألقى بعض المبحوثين اللوم على المرأة فيما يتعلق بظاهرة 
معاكستها، واعتبروها مسئولة إلى حد كبير عن ما تعانيه من مضايقة في الفضاءات 

امة. ففي اعتقاد البعض أن المرأة التي تظهر الارتياح لمن يتحرش بها باللمس أو الع
بالكلمات الغزلية، وتكثر من الضحك والابتسام والغنج، تدفع من يعاكسها إلى الإمعان في 
معاكسته، ومن ثم عليها أن تتحمل تبعات هذه المعاكسة. أفاد بعض المبحوثين أن الرجل 

تحترم نفسها، ولا تظهر أو تتصرف بطريقة توحي برغبتها في  لا يعاكس المرأة التي
المعاكسة. حقا  أن بعض الذكور يعاكسون في البداية أي أنثى، لكنهم بعد ردة فعل الأنثى 
المعاكسة يقررون ما إذا كانت محترمة ويجب عدم معاكستها، أو يستمرون في معاكستها. 

ها في هذه الدراسة رأي هؤلاء المبحوثين؛ وقد أكدت البيانات الإمبيريقية المتحصل علي
حيث تبين أن المعاكسة ترتبط بنوع المرأة المعاكسة وأن لدور المرأة نفسها علاقة قوية 
بمعاكستها. وبكلام آخر فأن الرجال لا يعاكسون أو يتحرشون بأي أنثى، فهم يتحرشون 

تدي الثياب العصرية فقط بتلك الأنثى التي تظهر الارتياح للمعاكسة وتختلط بهم، وتر 
والضيقة وتتصنع في مشيتها وتظهر بكامل زينتها وما إلى ذلك. بين بعض المبحوثين من 
الجنسين أن ظاهرة المعاكسة ظاهرة شبابية وصحية، ووسيلة للتعارف بين الجنسين وقد 
تقود للزواج، وأنها شر لا بد منه في مرحلة الشباب أو المراهقة، وأن بعض الإناث لا 

 ن فيها ظاهرة معتلة، فالمعاكسة بمثابة البهارات التي تحسسهن أحيانا  بقيمتهن.يري
 المراجع:المصادر و 

طـرق البحـث النـوعي، عمـان:  –( أبـو زينـة، فريـد كامـل وآخـرون، منـاهج البحـث العلمـي 1
 .2007دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

مـــس: مطـــابع عصـــر الجمـــاهير، ( أمـــيمن، عثمـــان علـــي، فـــي نظريـــات الشخصـــية، الخ2
2000. 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

155 
 

 

 

 

( أمــــيمن، عثمــــان علــــي وبدريــــة علـــــي الســــامرائي، الاختبــــار النفســــي أسســــه ومعالجتـــــه 3
 . 2001الإحصائية، الخمس: مطابع عصر الجماهير، 

( أميمن، عثمان علي ، مقدمة في علم النفس الإجرامي، الخمس: دار الخمـس للطباعـة، 4
2005  . 

مرجــــع فــــي علــــم الــــنفس الاجتمــــاعي، الخمــــس: دار الخمــــس ( أمــــيمن، عثمــــان علــــي ، ال5
 .2007للطباعة، 

( أنجرس، موريس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تـدريبات عمليـة، ترجمـة: 6
شـراف مصــطفى ماضـي، الجزائــر: دار  أبـو زيـد صــحراوي، كمـال بوشــرف، سـعيد ســبعون وا 

 .2006القصبة للنشر 
ت فــي الحضــارة والاغتــراب، بيــروت: دار الأنــدلس للطباعــة ( جاســم، عزيــز الســيد، تــأملا7

 .1987والنشر والتوزيع، 
دراســة  -( الجــراي، أحــلام محمــد، الاغتــراب العــاطفي وعلاقتــه بكبــت المشــاعر العاطفيــة8

أمبيريقية على عينـة مـن النسـاء بمدينـة الخمـس، )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة(، الخمـس: 
 .2009والعلوم، جامعة المرقب، كلية الآداب 

ســــيكولوجية الإنســــان المقهــــور، الدراســــات  -( حجــــازي، مصــــطفى، التخلــــف الاجتمــــاعي9
 .1989بيروت: معهد الإنماء العربي،  5الإنسانية ط

، الـدار 2دراسـة تحليليـة نفسـية اجتماعيـة، ط –( حجازي، مصطفى،، الإنسان المهـدور 10
 .2006البيضاء: المركز الثقافي العربي، 

هبــــة محمــــد علــــي، الإســــاءة إلــــى المــــرأة، القــــاهرة: مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية،  ( حســــن،11
2003. 

( الحسناوي، حاتم موسى أحمد درهوب، السـلوك الاجتمـاعي لـدى طلبـة الفـاتح وعلاقتــه 12
ببعض ملامح الغزو الثقـافي فـي عصـر العولمـة، دراسـة ميدانيـة علـى طالبـة جامعـة الفـاتح 
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ر غيــــر منشــــورة(، طــــرابلس: أكاديميــــة الدراســــات العليــــا، بمدينــــة طــــرابلس )رســــالة ماجســــتي
2009. 

القوانين والإجراءات، عمان: جمعية عمـال المطـابع  -( الخطيب، جمال، تعديل السلوك13
 .1987التعاونية، 

ــــــه بالتنشــــــئة 14 ــــــدور الاجتمــــــاعي للجنســــــين وعلاقت ــــــى محمــــــد، ال ــــــب عل ــــــدوكالي، زين ( ال
لنقــــاط الخمــــس )رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة( دراســــة امبيريقيــــة بشــــعبية ا -الاجتماعيــــة

 .2009طرابلس: أكاديمية الدراسات العليا، 
ـــاهرة: الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة، 15 ( رمـــزي، ناهـــد، المـــرأة والإعـــلام فـــي عـــالم متغيـــر، الق

2000. 
، بيــــروت: 2( ســــعداوي، نــــوال، دراســــات عــــن المــــرأة والرجــــل فــــي المجتمــــع العربــــي، ط16

 .1990دراسات والنشر، المؤسسة العربية لل
( الشــايقى، أحــلام أحمــد علــى، بعــض مظــاهر العصــابية لــدى المــرأة وعلاقتهــا بالإســاءة 17
دراسة امبيريقية علـى عينـة مـن الـذكور والإنـاث فـي مدينـة الخمس،)رسـالة ماجسـتير  -إليها

 .2009غير منشورة(، الخمس: جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم، 
دراســـة اجتماعيـــة  -ســـالم، العنـــف ضـــد الزوجـــة فـــي المجتمـــع الأردنـــي ( العـــواودة، أمـــل18

 . 2002لعينة من الأسر في محافظة عمان، أربد: مكتبة الفجر، 
( عـــــودة، أحمـــــد القيـــــاس والتقـــــويم فـــــي العمليـــــة التدريســـــية، عمـــــان: دار الأمـــــل للنشـــــر 19

 .1993والتوزيع، 
وعلاقتها بالعولمة الثقافيـة مـن وجهـة  ( فنته، ميلاد عبد القادر، ظاهرة الاغتراب الثقافي20

دراســة امبيريقيــة، )رســالة ماجســتير غيــر منشــورة(، الخمــس:  –نظــر طلبــة جامعــة المرقــب 
 .  2008جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم، 

 ملحق الدراسة
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 قسم التربية وعلم النفس/ كلية الآداب والعلوم/ جامعة المرقب
 ة في الفضاءات العامةاستبيان حول: ظاهرة مضايقة المرأ 

 م2011إعـداد: د. عثمان على أميمن  دراسة امبيريقية                                    
 أخي الطالب ......أختي الطالبة....

نأمل منكم التكرم بالإجابة عن بيانات هذا الاستبيان بكل صدق وموضوعية وذلك بوضع         
اسبة، علما بأن إجابتكم ستحظى بالسرية التامة، وأن هذه أو كتابة الإجابة المن( √)أشارة 

الإجابات ستظهر فقط في شكل نسب مئوية لغرض البحث العلمي وبدون أية إشارة لأصحابها، 
كما نطلب منكم عدم كتابة اسمكم على الاستبيان وألا تتركوا عبارة دون التأشير أمامها ولكم 

 تقديرنا مقدما،
 ة:أولا ( البيانات الأولي

 ( الجنس ..... أ( ذكر )   ( ب( أنثى )    (1
 ( العمر ........ )     (2
 ( الحالة الاجتماعية ..... أ( أعزب )  ( ب( متزوج ) (  ج( مطلق )  ( د(  أرمل )    (3
( المستوى التعليمي... أ( أمي )  ( ب( يقرأ ويكتب )  ( ج( ابتدائي )   ( د( إعدادي )   (    4

 (    و( جامعي )   ( ز( فوق الجامعي )   (      هـ( ثانوي )
( نوع المهنة... أ( موظف )   ( ب( طالب )   ( ج( عمل حر )    ( د( شرطي أو عسكري 5

)   (                 هـ( مدرس )  ( و( ممرض )  ( ز( محامي )   ( ح( طبيب )   ( ط( 
 عاطل عن العمل )    (

 )  ( ب( لا )   (( هل لديك وقت فراغ؟ أ( نعم 6
 ( هل تمارس عملا  إلى جانب عملك الحالي؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (7
 ( هل تقضي وقتا طويلا  مع أصدقاءك؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (8
 ( هل لديك أصدقاء عاطلون عن العمل؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (9

 ( لا )    (( هل تحب التجول في الأماكن العامة؟ أ( نعم )  (  ب10
 ( هل لاحظت مضايقة الرجال للنساء؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (11
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 ( هل درجة المضايقة عالية؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (12
 ( هل للنساء دور في دفع الرجال لمضايقتهن؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (13
 )  (  ب( لا )    (( هل لاحظت مضايقة الرجال للنساء في الأماكن العامة؟ أ( نعم 14

 ثانيا ( الجزء الثاني من الاستبيان )فقرات مقياس المضايقة مرتبة حسب شدة تكرارها(:

 العـبـــــارة ر.م
 لا% نعم%

 62.5 93.74 يعاكس الرجال المرأة التي ترتدي الملابس العصرية الشفافة. 50
 8.5 91.5 يقة.يعاكس الرجال المرأة التي ترتدي الملابس العصرية الض 51
 9.7 90.3 يعاكس الرجال المرأة التي تتصنع في مشيتها وتمشي كعارضات الأزياء 37
 10 90 يعاكس الرجال المرأة التي تعطي أرقام هاتفها للرجال. 38
 10.9 89.1 يعاكس الرجال المرأة التي ترد على معاكستهم بالابتسامة. 49
 11.65 88.35 سة.انتشار الهواتف النقالة تسهل المعاك 3
 12.7 87.3 تعاكس النساء في الجامعات. 13
 12.7 87.3 يعاكس الرجال المرأة التي تدخل في أماكن مشبوهة. 40
 12.7 87.3 يعاكس الرجال المرأة الجميلة. 57
 13.55 86.45 يعاكس الرجال المرأة التي المستهزئة في أخلاقها. 46
 14.35 85.65 مكياجا فاضحا .يعاكس الرجال المرأة التي تضع  47
 15.05 84.95 ضعف الوازع الديني للشباب هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث 28
 16.5 83.5 ضعف الوازع الديني للإناث هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث 29
 16.85 83.15 يعاكس الرجال المرأة صغيرة السن. 56
 17.4 82.6 لمسئول عن معاكستهم للإناث.وقت فراغ الشباب الذكور هو ا 26
 18.2 81.8 تعاكس النساء في الشوارع العامة. 15
 18.2 81.8 يعاكس الرجال الآنسة أي غير المتزوجة. 60
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 19.2 80.8 بطالة الشباب الذكور هي المسئولة عن معاكسة الذكور للإناث. 27
 19.85 80.15 يعاكس الرجال المرأة التي تعاكسهم. 45
 20 80 الشاب الذي يأخذ حاجته من الفتاة لا يتزوجها. 21
 20.55 79.45 يعاكس الرجال المرأة التي لها مغامرات عاطفية مع الرجال. 48
 20.7 79.3 يعاكس الرجال المرأة التي لا يوجد من يضبط سلوكها. 31
 21.5 78.5 يعاكس الرجال المرأة التي ترد على مكالمتهم الهاتفية. 44
 21.85 78.15 تقبل الفتاة بحب الشاب لرغبتها في الزواج منه. 22
 22.15 77.85 يعاكس الرجال المرأة التي لها تاريخ عاطفي مع الرجال. 39
 22.5 77.5 المسلسلات الرومانسية المدبلجة هي المسئولة عن معاكسة الذكور للإناث 2
 22.5 77.5 تعاكس النساء بشكل أكثر في الأسواق العامة. 10
 23.35 76.65 يعاكس الرجال المرأة التي تذهب خارج البيت بلا هدف. 42
 25.15 74.85 الرغبة في ممارسة الحب هي المسئولة عن معاكسة الإناث. 18
 25.35 74.65 تعاكس النساء في المحلات التجارية. 11
 25.5 74.5 يعاكس الرجال المرأة التي تمر لوحدها في الشارع. 52
 25.65 74.35 اكس الرجال المرأة التي تنظر في عيونهم.يع 33
 28.3 71.7 صور البلوتوت تسهل المعاكسة. 4
 29 71 اعتبار الحب موضة العصر هو المسئول عن الذكور للإناث. 19
 29.25 70.75 تعاكس النساء في المدارس. 12
 30.5 69.5 يعاكس الرجال المرأة ولو كانت مع أخريات. 58
 30.5 69.5 كس الشباب النساء.يعا 65
 31.65 68.35 يعاكس الرجال المرأة التي تحتاج للحنان. 25
 31.9 68.1 قبول الفتاة لمعاكسة الشاب لرغبتها في الزواج منه. 20
 33 67 الفتاة التي تعامل بقسوة في البيت تستجيب للمعاكسة. 24
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 33.55 66.45 يعاكس الرجال المرأة التي تحب الاختلاط بهم. 34
 33.55 66.45 يعاكس الرجال المرأة التي لا تحتج على معاكستهم. 36
 34.2 65.8 يعاكس الرجال المرأة التي لها أصدقاء رجال. 35
 34.55 65.45 تعاكس النساء في أي مكان تكون به. 16
 34.7 65.3 أغاني الفيديو كليب هي المسئولة عن معاكسة الذكور للإناث. 1
 35.85 64.15 الرجال المدام المتزوجة.يعاكس  61
 36.15 63.85 تعاكس النساء على شواطئ البحر. 9
 36.15 63.85 رغبة الفتيات في الزواج هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث 17
 37.2 62.8 يعاكس الرجال المرأة التي تدخل في حوار وحديث معهم. 41
 37.55 62.45 يعاكس الرجال المرأة النحيفة. 54
 38.9 61.1 تعاكس النساء في أماكن العمل. 14
 39.35 60.65 تعاكس النساء بشكل أكثر في فترة الليل. 71
 40.35 59.65 يعاكس الرجال المرأة التي لا يوجد من يدافع عنها في أسرتها. 32
 40.7 59.3 يعاكس الرجال المرأة حتى التي في حالها. 63
 42.4 57.6 يد الاجتماعية هو المسئول عن المعاكسة.قمع الحب بسبب التقال 23
 42.5 57.5 يعاكس الرجال المرأة المتحجبة. 59
 43 57 يعاكس الرجال المرأة التي لها أخوات لهن علاقات مع الشباب. 43
 43.25 56.75 احتكاك الشباب بالإناث في الدراسة هو المسئول عن معاكستهم لهن. 6
 43.55 56.45 أة التي تحتاج إلى المال.يعاكس الرجال المر  30
 44 56 خروج النساء للأسواق العامة هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث. 8
 45.85 54.15 يعاكس الرجال الراشدون النساء. 66
 46.35 53.65 يعاكس الصغار النساء. 64
 47.85 52.15 يعاكس الرجال المرأة التي فاتها قطار الزواج. 53
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 47.9 52.1 تعاكس النساء بشكل أكثر في فترة الظهيرة. 69
 49.95 50.05 خروج النساء للأماكن العامة هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث. 7
 50.6 49.4 يعاكس كبار السن النساء. 67
 51.55 48.45 يعاكس الرجال المرأة السمينة. 55
 52.35 47.65 تعاكس النساء بشكل أكثر في الصباح. 68
 57.35 42.65 تعاكس النساء بشكل أكثر في فترة العصر. 71
 58.35 41.65 تعاكس النساء بشكل أكثر في فترة المغرب. 72
 63.15 36.85 عمل المرأة خارج البيت هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث. 5
 69.35 30.65 يعاكس الرجال المرأة كبيرة السن. 62

 

 
 
 

 

 

 

 

 




